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الدمة 


ان |الحمد لله نجمده ونستعيله 2 ودستغفره » ونعود بالل 
من شر ور E‏ ومن سيئات آع‌النا من مده الله ول" 
مضل لی ومن یْضلل فلا هادی لب وأشهد أن إِله إلا الله 
وحده لا شر يك له وكوف أن هيدا عبده ورسوله . 

فيا ما الذین امنوا اتقوا الله حقٌ تقاته ولا تموتن الا وآنتم 
مسلمون که "© 

یا آها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس 
واحدة وخق منها زوجها وبث مهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا 
الله الذي ا ولا رحام إنْ الله كان علیکم رقیباکه ٩‏ 

5 أمها الذین آمنوا تقو الله وقولوا قولا سديدًا . يصلح 
لکم آعیالکم ویففر لکم دذنویکم ومن بطم الله ورسولَهُ فقد 
فاز ورا e:‏ 


أما بعل فإن أصدق الحديث ث کتاب الله » وخر احدی 


. ٠٠١١ ال عمران - اية‎ )١( 
.۷١-۷١ اية ۱. (۳) الأحزاب - أية‎  ءاسنلا‎ )۲( 


كبر خیم ۱ لبر ۳ 
o ۰‏ م ۶ و6 
n‏ سس مس سس ا ا ہے 
GERE 0‏ ا لط ماه ی ی ره هس ی مر ی راو ور و ا ار و ور ی و ی 0 
را IEE‏ ی وم و وهای مر روگ هرا EERE ERE‏ رون 


هدي مد قاف وش الأمور محدثاتهاء وكل عدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار» ثم أما بعد. 

فهذه مشاهدات للشيخ العلامة «محمد بن سلطات 
العصومى الخجندي الحنفي) . سجل فيها ما راه من 
انحرافات وخالفات تقع من بعض البسطاء والجهلاء من 
السلمین عند قبرالنيي » كيه > وقل : هى النبي كا عن 
الغلو فى الأشخاص والأمكنة » وغير ذلك . 

وقسد قال» عليه الصلاة والسلام : «لعن الله اليهود 
والنصاری. اتخذوا قبور آنبیاتهم مساجدم : 

وقال: «ألا إن من كان قبلکم کانوا بتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتّخذوا القبور مساجد 
فاي أنباكم عن ذلك)0 , 

وقال : «اللّهم لا تجعل قبري وثنا يعد اشتدٌ غضب الله 
على فوم اتخذوا فبور أنبيائهم مساحجد)(۳) . 

وقال : لا تتخذوا قري عیذال ولا بیوتکم مقابر. ۳ 
علي فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم»*. 


(4۰۳۰۲۰۱) یأتی تخر جها في ثنايا الکتات . 


العشاهدات المعصو مية 


وهذه المخالفات التي نفع من کثر من الناس پقرها 
التقل الصّحيح ولا العقل الصرّيح؛. بل هي مصادمة 
لأصول الملة الحنيفية من إخحلاص الدين لله » وصرف جميع 
آنواع العبادة اليه دول ما سواه . 
قال تعالى : : وما أمروا إلا ليعبدُوا الله تخلصين له الذّين 
حنفاء ویقیموا الصلاة و الرّكاة وذلك دين القيمة 46 . 
وقد طبعت هذه الرسالة طبعتین في حياة الولف - یرحمه 
له تعال -: 
الأولى : في مصر. 
کی ا الرسالة ما يأتي : 
۱ - اتخذت الطبعة المصرية أصلاء وتركت الباكستانية لكثرة 
ما ورد فیها من أخطاء فلم اعرج علیها. 
او ار نات القرانية ال مواصعها . 
۳ تخريج الأحاديث النبوية مع بیان درجتها ما آمکن . 
ی وضع فهرس الأحاديث النبوية مرتبه تخد ان 
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.)۵( سورة البينق الایة:‎ )١( 
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هذا والله أسأل أن مجعل عملی هذا خالصا لوجهه 
الكريم» ون ينفع مهذه الرسالة السلمین. والّه من وراء 
القصد . وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


کی 
محمد بن عبد الرحمن الخميس 





۰ 
o.‏ 
ETE‏ ا ¢ ی 
ی 0 ی 5 


و کت ی یر وت رم و رم ری و دس وی یی هی و 
ی ی ی ی 


وی 
RRR SER‏ ی مه و 


الحمد لله الذي هدانا للاییان. وجعلنا من آهل التوحید 
والاحسان» وت للاتباع 0 
محمد» علیه الصلاة والسلام وحفظنا من البدع واخدنان. 
ووقانا من الغلو والثرافات واطذیان» فاطمد له - تعالی ‏ أولا 
واخوا ما تکرر امحدیدان والصلاة والسلام علی سیدنا محمد 
الذي بین لنا ما آوجب الّه علینا حق البیان وأمرنا بالتمسك 
والعمل بكتاب الله وسنته الثابتة بالأسانيد الصحيحة في 
دواوين أهل العرفان. وعلى اله وأصحابه. وتابعيهم 
باحسان. جعلنا الله تعالى ‏ منهم. وحشرنا فى زمرتهم 
بفضله ومنه . امين . 

أما بعد: فيقول العبد الضعيف المهاجر. وفي بلد الله 
الأمين المجاور أبو عبدالكريم وأبو عبدالرحمن محمد سلطان 
المعصومي الخجندى: إنه لما من الله - تعالى - عل بشرّف 
زبارة المددية الطيبة. والصلاة في المسجد النبوي الشريف 
والروضة المباركة » ثم الزيارة بالسلام على رسول الله » کا 


مواجهء قره الشر یف جا ای اهر بت 

وعمر ین اشطاب - رصي الله غا ات حك مر انت 
وذلك أولاً في عام ۱۳۲۶ه في عهد سلطنة عبداخمید خان 
العمثاني التركي » وقد أقمت فيها عدّة أشهر. وأحذت عن 
علائها الموجودين في ذلك الوقت كالسيد المرزنجي والشيخ 
ونان في عام هھ في عد الك ال ظم وال 

السعودي وأقمت فيها ستة أشهر مدرسا في مدرسة دار 
ایلاسنت انخدنبه وثالشا في عام ۷ه في عهد الملك 
ن بم اسف دشر ماب ام ۱۳۹۸ هي عه 
الغللاث : عائشة» وفاطمة. ورینس» ۳3 مایت 
وعمره إذا ذاك عامان ونصف 1 ولازمنا أداء الصلوات الخمس 
ف الروضة المطهرة. يتوفيق من الله _ تعال - وفضل ومنف 


المشاهدات مسب 


ERR RSME‏ و 


اعلم أن الله - تعایی - ورسوله محمدا عَكِةِ اما أذنا في 
زيارة القبور بعد آن منعا منها للاعتار والاتعاظ» وتذکر الوت 
والآخرة. وللتنبيه على أنه لا بقاء لأحد من المخلوقين ولو كان 
و ا کی ل ن ماران وج ر 
العالمين: سيدنا محمدًا رسول الله يل فإنه لابد حتاء 
طوعًا أو كرهًاء بيجيب هادم اللذات» ففيه عبرة لمن له أدنى 
عقل أو ذرة من فهم مستقيم سليم. فالميت أيا كان قد 
ا و و ا 
ف الدنيا من الأعال والأقوال ولو عند قيره. لأن روح الميت : 
اما علق إن كان من السعداءء كالأنبياء والمؤمنين 
المفلحين. آونی سجین وأسفل السافلین إن كان من المشركين 
والکفرة واللحدین وقد تحولوا عن هذه الذار الذنیا ودخلوا 
ي عم البرزخ» وحال وحکم عام البرزخ غير حال عالم الدنيا 
المتة . 


مین عند قبو ذیو آلبویة_ 

1 أنه NY‏ لم الوم و ولكنه لا يقدر على الجواب 
والرد ا تفيده الآيات الصريحة . فتنبه . 

ولا شك أن الميت أن كان» محتاج إلى رحمة الله تعالى ‏ 
ودعاء الأحياء لهم بالرحمة والمغفرة ينفعهم. وكذا صدقة 
الأحياء لهم ظ 

فالنتيجة من زيارة القبر حصول العبرة والاعتبار. وتذكر 
الوت والاخرة للزاشر» وحصول ثواب الدعاء والصدقة 
للمیت. وهذا سر الترغيب من زيارة القبور لا غي فمن 
فعل غير ذلك. أو اعتقد غير ما قلنا؛ فقد خالف الله 
ورسوله. وعكس الأمرء ى| لا يخفى . 

اعلم أن النبي. كله أشرف الأنبياء وسيد المرسلين» 
وأفضل : بنی البشر عل الاطلاق. فکذلك قبه آشرف القبور 
بلا ارتياب ؛ فكم أنه ) مر سس من یت :2 
«قل انا آنا بش مثلکم بوحی ال آنا افم اله 
واحد6). فکذا قره الشرّیف: قم من القبون یزار کا 
تزار؛ للتذكّر والاعتبار. فا علّمنا رسول الله ب إذا رُرنا 





)۱( سوره الکهف. الآية : ES‏ 








لبور أي يه أن نقول : السام عليكم دار 
قوم مومنین یغفر اله لا ولکم انت الق ۳۹ 
الله E‏ لاحقون. ویرخم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين». () فحیث علمنا هكذا عند زيارة ا 
عا و أن نقول عند زيارة قبره الشریف : رالصّلا: 
والسلام عليك يا رسول لله الصلاة والسلام عليك يا نب 
اله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين؛ قد بلغت 
الرسالة. وأديت الأمَانة» ونصحت الأمة. فحزاك الله - 
تعال - عنا وعن سائر المسلمين خبرا» . 0 وهكذا ثبت عن 
صاحب رسول اللهء 85ة: عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عا 
(۱) مسلم (۲۱۸/۱) ۰۲4۹2 في الطهارة باب استحباب اطالة الغرة 
والتحجیل فی الوضوی آبوداود (۵۲۸/۳) ۰۳۲۳۷ في النائز 
باب ما یقول ذا زار القبور آو مر با من طریق العلاء بن عبد الرحمن 
عن آبیه عن آي هريرة مرفوعا بنحوه وابن ماجة )4٩۳/۱(‏ ۱۵52 
في امحنائزه باب ما جاء فیما یقال : |ذا دخل القابر من حدیث عامر بن 
ربيعة عن عائشة مرفوعا. ولفظ الصنف عبارة عن تلفیق لعدة روایات 
في الباب . 
)۲( 5 


ولا شك أن كل مسلم مت رسول 2 الله كلم أشذ من 
حبه نفسه وولده ووالده والناس أجمعين . وعلامة صدق 
هذا الحبٌ نما ند تثبت وتظهر بشيئين : أحدهما: العمل بسنته. 
قولية أو فعلية : «ثُل إن كسم ثم بون الله فاتبعوني کم 
الله. © «ومَا آتاكم دقر و تهاکم عنه 
فانتهوا۹ وثانيها : الصلاة والسلام عليهء كلا تيسر: إن 
اه وملائکته ُصلُونَ على النبيّ يا أي لین آمنوا صلوا علیه 
لوا تنل ۳. اللهم صلْ على حمد وعل آل محمد. 
كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» کا باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 

وأما التوجه إلى قبره. كك من كل نواحي المسجد كلما 
دخل السجد آو کلیا فرغ من الصلاة. فلیس من دين 
الإسلام أصلا؛ بل من شعار عَبّاد الأوثان والمشركين قطعًا. 





(۱) سورة ال عمران الاية: (۳۱). 
(۲) سورة الحشرء الایة: (۷). 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: (5ه). 








a QD a 
بت عن التي © یف أنه قال : : الهم لا جع قري‎ 


اه يعبد بعدي) . «ولا تتخذوا قبري عیدّا» (). «لعن الله 
الیهود والتصاری اخذوا ر أنبيائهم مساجد ۲ . 


۱) 


(1) 


() 


ولا شك أن التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد التقرب 


أحمد (17/15؟) بدون قوله ریعبد) من حدیث سهیل ؛ بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء ومالك مرسلا (۱۷۲/۱) ح ٥‏ في 
قصر الصلاة . باب جامع الصلاة من حديث عطاء بن يسار عن 
النبي ‏ اة » . وکذا عبد الرزاق مرسلا (474/۸) ۱۵۹۱۲ من 
طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سعيد موی الهدي مرفوعا. 
أبو يعلى (۲4۵/۱) ۰4192 ابن آي شيبة (۱۵۰/۲) ۰۷۹۲ في 
الصلاة عند قير النبي با وإتيانه والبخاري في التاريخ الكبير 
.)185/7/١(‏ والقاضي إساعيل في فضل الصلاة على النبي , ككة. 
(ص ۰)۱۰ کلهم من طريق على بن الحسين عن أبيه عن جده 
مرفوعا . 

قال السخاوي في القول البديع (ص ۱۵۵) هو حدیث حسن . 
البخاري (۷۷/۷) 444۳ في الغازي . باب مرض النبي یف 
ووفاته. مسلم (۳۷۷/۱) ۵۳۱ في المساجد ومواضع الصلاة. باب 
الغبي عن بناء المساجد على القبور من حديث عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة عن ابن عباس مرفوعا . 





وحصول الثواب عبادق والعبادة حق الله خاصة دون غيره. 
وهذا لا يكون إلا للكعبة فقط. فمن توجه إلى غير الكعبة 
بقصد القربة فقد أشرك بعبادة الله غيره. وهذا مناف 
للاسلام » وما جاء به محمد رسول الله » عليه الصلاة 
والسلام. فقبلة العب‌ادة وقبلة التوجه وقبلة الفیض 
والبركة» وقبلة الدعاء : انا هی الکعبة لا غير في دين 
ا رل وجهمك شطر المسحد دارم ی ما 
كنتم قُولُوا وجوهكم شطره . © فالذي يتوجّه إلى القبر ولو 
قبر رسول الله فقد انحده قبلة وكعبة» وذلك عين 
الشرك الأكبر, وعين عبادة الأوثان ٠‏ كمالا يخفى على كل من 
يعلم ما جاء به سیذنا محمد رسول الله عله . 

والعيك اام في زياراتي الأربع للمدينة الطيبة» قد 
آمعنت الط فشاهدت في المسجد النبوي» وعند قبره 
الشریف. ما بضا الایمان» وهمدم الاسلام. ویبطل 
العبادات من الشرکیات والوئئیات الصادرة من الغلو وتراکم 
الجهالات. والتقلید امامد الأعمی. آو التعصب الباطل ؛ 


(۱) سورة البقرة الاية (۱46). 


ل اا ا 


EET EE‏ من أهل 
الافاق من لا خير له عن حقيقة الذين, فإنهم قد اتخذوا قبر 
النبي , و وثنا غلوا في المحبّة وهم لا يشعرون. لأن ات 
والغلو يعمى ويصم ؛ والمشركون لم يقصدوا إلا تعظيم الله 
بتعظیم الانیای عليهم الصلاة ا : ما تعبدهم الا 
ليقربونا إلى الله زُلفى ‏ وهؤلاء شفعاونا عند الله( . 
وقد شاهدنا أنهم ساون کر ويقرأون القران کراب 
ولكن لا يفهمون معنى ما يتلون» ولا يتدبرون ذلك» وان 
ادعوا أو زعموا أنهم علماء وعرفاء» لأنهم لو عرفوا معنى 
الحمد لله رب العالمين؛ لعلموا أن العالمين كلهم مخلوقون. 
ومربوبون» ومحتاجون وفقراء إلى الله ربٌ العالمين. والعالمين 
جمع عالم. والعالم كل ما سوى الله تعالى - من الموجودات ؛ 
فالملائكة والأنبياء ومن دونهم كلهم خلوقون ومربوبون 
ومحتاجون إلى تربية الرب الرحملن الرحيم , مالك يوم الدين . 
فمن عرف معنى رب العالین. ومالك يوم الدين. وایاك 
نعبد وإياك نستعين. هل يرجو غير الله. أو يخاف من غير 


(۱) سورة الزمر. الآية: ‏ وسورة يونس.» الآية: ۱۰۸. 


وهی 


RSE 20‏ روز 
RENE QD |‏ 


الله » أو يعبد غير الله أو ينذر لغير الله ؟ 


ومن عرف معنی قل لا أملك لنفسي تفا ولا ض إل 
با اه لت عم الغ انارت مر الخخير وما 

مَسني السو ۲ وکذا قوله. ی : «إنا نحن نتولى الظواهر 
واله يول السرائ ” '. وماوقع له َء من أن جرو الكلب 
اليت كان نحت سريره وهو لا يدري فلا تأخر جبريل» عليه 
السلام. وبين أن سبب تأخيره اناك سر ب كان 
ميت علم بذلك فأخرجه وكذا واقعة خلع نعله في الصلاة 
وکذا واقعة فقد عائشة نی السفر عن هودجها. فهو یف ۸ 
يعلم ما غاب عن بصره في حياته إلا إذا أعلمه الله - تعالى - 
بالوحي » ابا یعلم ما غاب عنه بعد موئه وهو ل عار 
البوزخ؟! . آما یعلم هولاء الغلاة : أنه حينما تَرّدٌ طائفة من 
أمته عن حوضه الكوثر وتطرد فيقول. يك : «يارب إن هؤلاء 
من مت فيقول الله - تعالى - إنك لا تدري ما أحدثوا 








15 سورة الأاعراف. الایة: ۱۸. 
)۲( لم أقف عليه . 


المشاهدات مش ده 


SS‏ و ی و 


ی -تعال بأنه, عل . لا یعلم مایقع 
في عالم الدنيا» فمن يزعم أنه ية » يعلم الغيب بعد موتف 
آو پعین من استعان به, آو یغیث من استخاث به. فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول الب كل وإجماع الصحابة 
so.‏ - رضى الله عنهم فلا شك أن هذا 
وأمثاله صار حروما من هداية الله وتوفيقه» ورحته» وجنته» 
ولكن من كيال جهله ونهاية غلوه لا يشعر بذلك» فقد أعماه 
التقليدء فلعنة الله على من أحدث هذه البدع الشركيات 
والخرافات والضّلالات» أعاذنا الله تعالى منها بفضله ومنه 
واد 
فياأما المدّعون محبة رسول الله تن وغالب الظن أنكم 
لا في دعواکم الحت ولكنكم بسبب الغلو والجهل 
1 









(۱) البخاري (۰/۱۳) ۷۰۵۰ في الفتن. باب قول الله تعالى -: 
مرفوعًا مسلم )۱۷۹٤/ ٤(‏ ح٤‏ ۲۲۹ في الفضائل . باب إثبات حوضص 
ا اف وصفاته من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا وورد 


من حدیت آساء واین مسعود وغبرهم . 


ورسوله َة ألا وهي امتثال أمره. ا ان ر 
قلا وفعلا ولا شك أن توجّهكم كلما دخلتم الممسجد 
وخ رجتم ال قره ی متواضعین. ومتخشعین. ومتذللين 
خالف لا قاله النبي. ككل كا رواه مالك يرحمه الله في 
موطکه مرسلا عن عطاء - برحمه ال تعال - في موضعین منه» 
أنه قال: قال رسول الله ء َة : «اللَهُم لا تجعل قبري وثنا 
2 واشند غضب الله على قوم انخذوا ا أنبيائهم 
مساجد  .»‏ والعمل الذی - نتم أا الذعون - تعملونه من 
التوجه إلى القير النبوي بالتواضع والتذلل هو بعینه ما یفعله 
عبّاد الأوثان لأوثانهم . رجاء الركة والفیض. فاذن لا فرق 
بين ما تعملون أنتم أيّها المّعون وما تعمله عبدة الأوثان! ! 
اللات والعرّى. وودء وسواع. ويعوق. ويغوث ونسراء 
فانتم نع الذعون راجعوا تفسیر اية اللات وال واية 
بغضوث ویعوق ‏ ونسرا. لتحذروا ما ذمه الله تعالى ‏ وذمه 





(۱) سبق تخريجه صفحة (5). 

(۲) الحديث السابق نفسه. مالك في المؤطأ (۱۷۲/۱) ح ۸٩‏ في قصر 
الصلاة. باب جامع الصلاة. من حديث عطاء.بن يسار مرفوعا 
مرسلا . 


س یت ی رت وس و ای وت و تحص زر عم ری اون وت و و وب موب وت رت ات ات سس وی رت ا ر سوت 
EREBEK‏ و ی ووو وسو سوسس E‏ 


رسوله» : واحذرواعاأنم عليه من وج و ل 
وثنية وشرك وضلالة. وصلوا وسلموا علی النبی طلا » حي 
کنتم. فان صلاتکم تصل لی وأنتم ومن ی 
والشرّق الأقصى سوای كما تصلون فيها بعد التشهد في 
صلواتکم فرضها ونفلها, والعمدة عل صدق النية. 

والتوجه بقصد القربة خصوص شرعا بالکعبة خاصة, 
فمن توجه إلى غيرها بقصد القربة فقد أشرك في عبادة الله 
- تعال - غره. وهذا هو الثم له الاکبر الذي لا يغفره الله 
- تعال - آبذا الا اذا تاب العبد 9 صحيحة » وقد خشى 
النبي . كي من أن أمّته ستتبع سنن من قبلها من اليهود. 
والنتصاری وعبدة اا ار آمتة قائلا ک| ٤‏ 
الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله 
كاذ كاله ل امراصيه ا «لعن الله اليهود 
وال تاج اتقذوا وان آنبيائهم مساجد) تا شتا 
صنعوا ۲ . 

وفي مسلم عن جندب - رضي الله عنه - قال: سمعت 


.)9/( سبق تخريجه صفحة‎ )١١ 





عند قبو خيم البوية 





النبي کا ا «ألاوإن من كان قبلكُم كان يتخذون 
قبور أنبيائهم وصا يهم مساجد» ألا فلا تتخذو القبور 
مساجد. ای ناکم عن لك " وروی آبو داود 
والترمذي. والنسائي ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهه) ‏ 
قال : «لعن رسول الله كيد زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساحد والسرج» وخر البقاع مساجدها)۲) . 





(۱) 


مسلم (۳۷۷/۱) ۳۲2 نی الساجد ومواضع الصلاة . باب النبي 
عن بناء المساجد على القبور من حديث عبد الله بن الحارث النجرانی 
عن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا بتهامه وابن سعد في الطبقات 
(۲۰/۲). 

النسائي (۸90۹4/4) نی انائز. باب التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور. آبو داود (۵6۸/۳) ۰۳۲۳۹ في امنائز باب في زيارة النساء 
للقبور الترمذي (۱۳۹۱/۲) ۳۲۰ في الصلاة. باب ما جاء في 
كراهية آن یتخذ عی القبر مسجذا وقال : حدیث حسن. وابن ماجة 
(۵۱۳/۱) ح ۵ في الجنائز باب ما جاء في النبي عن زيارة النساء 
للقبور. ولفظه (زوارات القبور) مقتصرا علیه وابن حبان (۷۲/۵) 
ح۲۱۹۹ (احسان) واخاکم (۳۷/۱) وقال : آبو صالح هذا لیس 
بالسی‌ان الحتج به نا هو بزٍدان وم حتج به الشیخان لکنه حدیث 
متداول بين الأئمة ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في 


ONE: Kea [1111‏ ع 
2 ی ی و و 0 


المشاهدات المعصو مبة 


RE‏ و هر ی هه 





وذكر النووي ي الأذكار ما رواه أبو داود عن اف ره 
رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله » عي : «لا جعلوا قري 
عيدّاء وصلوا عل . فإن صلاتکم تبلغنی خي 
قال شارحه محمد بن علان في الفتوحات الربانية ج" 
ص٤١۳٠‏ قال السخاوي» والقسطلاني : إنهء ب أشار 
هذا إلى ما في الحديث الآخر من نميه عن اتخاذ قره مسجداء 
أي لا تجسمعوا عنده كما نجتمعون للعيد. وفي شرح 
المصابيح : في الكلام حذف تقديره: لا تجعلوا زيارة قبري 
عدا ومعنهه النبي عن الاجتاع لزيارة قره » وت 
اجتماعهم للعبد. وكانت اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة 
قبور أنبيائهم , فنهى النبي , يل أمته عن ذلك. وقیل : نا 
منع › اة كراهية أن يتجاوزوا في تعظيم قيره غاية التجاوز . 





متن الحديث فخرجته . » ووافقه الذهبي على هذا الكلام . 
لکن قال ابن حبان (۷۲/۵) [احسان]: : أبو صالح ميزان ثقة» وليس 
بصاحب الکلبي ذاك اسمه بادام . 

رم آبو داود (۵۳2/۷) ۲۰6۲ في الناسك . باب زيارة القبور من 
حدیث سعید بن ی سعید القبري عن آي هريرة مرفوعا. وصححه 
الألبانى في صحیح الحامع الصغیر (۱۲۱۱/۲) ج۹ ۷۲۲ . 


__ عند قبر خير البرية_ 


قلت : کا هو الشاهد الیوم» فاخهم قد غلا غلوا زائدا 
وصاروا کاهم یعبدونه ویسجدون إليه؛ وذكر ابن حجر 
الميتمي في شرح المشكاة في معنی احدیث. العید اسم من 
الأعیاد» بقال : : عاده وتعوده : صار له عادق أي لا 
تجعلوا قبري ما لاعتیاد الجيء الیه متکررا تکرارا كثيرا ؛ 
فلهذا قال» مء : «وصلوا علي فإن صلاتکم تبلغنی حیث 
کنتم». ( فان فيها كفاية عن ذلك . 

قال العيني في عمدة القاري في شرح حدیث عائشة - 
رضي الله عنها -ج۸ ص۱۳ : یستفاد من قوله ية : «لعن 
الله الیهود والتصاری اتحذُوا قبور أنبيائهم مساجد) . 0( قطع 
ال لكات ر الجهال. کافعلت یره وا شا 
بقبور آنبيائهم . ۱ الخ ۱ 

وقال اسلال السيوطي في حاشية النسائي ف شرح 
احدیث الذکور ج۲ ص45 . قال البيضاوي : لما كانت 
البهود والنصاری یسجدون لقبور آنبیائهم. ویتوجهون لیها 








(1) الحديث السابق نفسه صفحة (۱۱). 


(۲) سبق ترجه صفحة (۷) . 





م ا نب قبلة يتوجهول ف الصلاة والذعاء 
نحوهاء واتخذوها أوثانا لعنهم الله » ومنع المسلمين من مثل 
ذلك وأصل الشرك إنا حدث من تعظیم القبر والتوجه الیه 
الخ . 

فيما ورد من الأحاديث ق كيفية زيارة المبور 


روى مسلم عن أبي هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله » و اتيك عن زارة لور فزوروقا 
فانها تذکر الموت»“. 


)۱( آخرج مسلم )٦1۷۱/۲(‏ ح٦۷٩‏ في الجنائز. باب ما يقال عند دخول 
" القبور من حديث أبي ي حازم عن أبي هریره ة مرفوعا «استأذنت ربي في أن 
أستغفر لأمي فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا 
القبور فانها تذکر الوت» وعنده في (1۷۲/۲) ٩۷۷‏ في الجنائز. باب 
ما يقال عند دخول القبور من حدیث ابن بريدة عن أبيه مرفوعا: 
«پیتکم عن زيارة القبور فزوروها وبیتکم عن جوم 
الأضاحي . 





وعن بريدة - رضى الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله. 
یف و يُعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر, يقول : : السلام عليكم 
امل الديار من المؤمنين ن والمسلمين . وإِنَا إن شاء الله بكم 
لاحقون. نسأل الله لنا ولکم العافية» . ۲ رواه مسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنى| قال : «مر النبي یف 
بقبور بالدينة فأقبل لد بوجهه . فقال : علیکم 
ا فل الور فر لنا ولكم» أنتم سلفنا با ونر 


بالأثر» . )۹( رواه الترمدي وحسية . وعن این مسعود - رصي 


(۱) مسلم )٦۷۱/۲(‏ ح ٩۷١‏ في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلهاء والنسائي )4٤/٤(‏ في الحنائز باب الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين» ابن ماجة )٤۹٤/۱(‏ ح۷٤١٠‏ في الجنائز باب ما جاء فیما 
یقال |ٍذا دخل القاب وأجد (۳۵۳/۵ ۹ ) وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص۱۹۷ ۰9۹42 من حديث سليان بن بريدة عن أبيه 

' مرفوعا. 

(۲) الترمذي (۳۹۹/۳) ح۳٠٠٠‏ في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دحل 
المقابر وقال حسن غريب والطراني ی الکبر (۱۰۷/۱۲) 
۱۱۳ . من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس 
مرفوعًا . 


مسمس سا اه سسا اممف امعو ا سر ع سس 1 GEE‏ 
SEES‏ ی و ور وه BREE‏ 


الله عنه a‏ الله » كذ قال ای ی 
القبور فزوروهاء فانها تزهد في الّنیا وتذکر الآخرة, ". 
رواه ابن ماجة. «وقد لعن رسول الله تلف زوارات 
القبور» . )٩‏ قال امد قد رأى بعض أهل العلم أن هذا 
كان قبل أن يرخص النبي . كة. في زیارة القبور فلا 
رخص دخل في رخحصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : إن 
كره زيارة القبور للنساء؛ لقلّة. صبرهن. وکثرة جزعهن 


)١(‏ ابن ماجة )001١7/1١(‏ ح١16!1١‏ في الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور 
من حديث مسروق عن ابن مسعود فرفوعا وفي الزوائد: إسناده 
حسن . 

(۲) الترمذي ل في الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساء وقال حسن صحیح ‏ وابن ماجة (9۰۲/۱) ۱۵۷۲ 
في الجنائز. باب ما جاء في النبي عن زيارة النساء للقبور من حديث 
عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء وأخرجه ابن ماجة 
e‏ 
آبیه مرفوعًاء و(۵۰۲/۱) ح۱۵۷۵ من حدیث آي صالح عن ابن 
عباس مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
)٩۰۹/۲(‏ ۱۰۱۹2 . 


عند قير خير البوية 


ترقارة وو هر ارت وال 
والعمدة في ذلك : الدّعاء للمیت. والاستغفار له» وبذلك 
دنت السته: 

وكيفية الزيارة المروية عن الصحابة والتابعين هم 
بإحسان ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ هكذا: روى الواقدي في 
فتوح الشام : لا رجع عم رضي الله عنه - من الشام وقدم 
المدينة. كان أول ما بدأ بالمسجد وصلى ركعتين فسلم على 
. رسول الله » َيه » وروی عبد الرزاق أن ابن عمر ‏ رضى الله 
عنی| -: کان ذا قدم من سفر آتی قبر النبي. كله فقال : 
السلام عليك يا رسول اللّه. السلام عليك يا آبا بک 
السلام عليك یا آبتاه(). وروی مالك في الوطاً أن ابن عمر - 
رضى الله عنما - كان يقف على قبر النبي ء بيا » فيصلي على 
النبي. كه وعلى أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنه) -. وو 
مسند الإمام أي حنيفة - رحمه الله تعالى - عن ابن عمر- 
رضى الله تعالى عنهم| ‏ أنه كان يأتي قبر النبي ياء من قبل 





)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه )٥۷٦/۳(‏ ح٤1۷۲.‏ باب السلام على قر 
النبي» يليه من حديث نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها -. 


القبلة ویقول : د النبي ورحمة الله وبركاته . 
وقد روى عبد الرزاق أن الحسن بن الحسن بن عل - 
رضي الله عنهم - رأى قومًا عند القبر الشريف فنهاهم وقال : 
إن النبي » 15 2 فال: لا تتخذوا قبري عیدّ وصلوا عل 
مساك وساب + عن سهل بن سهيل 
- يرحمه الله تعالى -قال: جئت أسلّم على النبي » كل » فرآني 
الحسن بن الحسن - رضي عا فقال: مالي رأيتك 
عند القم واقفا؟ قلت : وقفت أسلم على النبي » ا 3 فقال: 
إذا دخلت المسجد فسلّم عليه وقل : السلام على رسول 
الله » ثم قال: إن رسول الله ی »> قال : «لا تتخذوا قري 
عیدّا» ۷ ثم قال: آنتم ومن بالأندلس سوای وهذا یبین آن 
ذلك الرجل زاد عن احد. والسلام یبلغه بء ولو من 


(۱) عبد الرزاق (9۷۷/۳) ۰5۰۷۲ باب السلام على قبر النبي. 285 
من طريق رجل يقال سهيل عن الحسن بن الحسن بن على أنه رأى قوم 
عند القبر فنهاهم › وقال إن النيي » عليه قال : ا فذكره. 

(۲) ابن أبي شيبة (۱۵۰/۲) ۰۷۹2۲2 في الصلاة باب الصلاة عند 
النيي » ا ۰ عن سهيل بن حسين عن الحسن بن الحسن به. 


0-2 عند قبر خیو البدیة_ 
بعید فلا يتكلف > الاكفسار من تنس وقد روى عن 
إبراهيم بن سعد بن إسراهيم بن عبد الرحملن بن عوف 
الزهري ‏ رضي الله عنهم - أنه قال : ما رأيت أبي قط يأتي قبر 
النبی » وق وکان یکره تبانه والوقوف عنده لن م يقدم من 
السّفرء لقوله. كل : «لا تجعلوا قبري عیذا». آأي فلا 
تجتمعوا ولا تعتکفوا عنده ولا تتزيّتوا لأجله كا يُعمل في 
الأعياد. ونقل عياض عن المبسوط أنه قال: لا أرى أن يقف 
الزائر عند القير ويدعو. ولكن يُسلم ويمضي . 

وبجب على الزائر أن يجتنب لمس الحدار وتقبيله والطواف 
به والصّلاة إليه. قال النووي : لا يجوز أن يطاف بقبره. 
» ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القير. قاله الحليمى 
وغبره : وی hal ola‏ 
ونحوه آبلغ في البرک فهو من جهالته وغفلته ؛ لان البرکة نما 
هي فیما وافق الشرع . اه 


(۱) بو داود (۵۳4/۲) ۲۰2۲ في الناسك باب زيارة القبور من حدیث 


سعید بن آي سعید القبري عن آي هريرة مرفوعا وصححه الالبانی 
في صحيح الجامع الصغیر (۲ /۱۲۱۱) ۷۲۲۲ . 


المشاهدات ا 


ور یدنم و رم ی بر نوی زو 
ا ی 


وفي الاحیاء: مس الشاهد ان باقن 
والیهود. وجب اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم . قال 
ابن جماعة : «إنه من البدع المنكرة ويظن من لا علم له أنه 
من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل أرض القبرء فإنه لم 
يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم» وليس 
عجبي من جهل ذلك فارنکبه؛ بل عجبي من آفتی بتحسینه 
مع علمه بقبحه والفته لعمل السلف» . اه . 

وفي کتاب احامم للبیان لابن رشد. سئل مالك - يرحمه 
لله تعالى ‏ عن الغريب يأتي قبر ابي » 4» كل يوم؟ 
فقال: ما هذا من الأمر» ولکن إذا أراد الخروج. فذكر 
حديث : للم لا تجعل قبري وثنا یعبد)(۱) . 

قال ابن زشد: فيكره أن يكثر المرور به. والسلام عليه 
والإتيان کل یوم الیه. لثلا يجعل القبر يفعل ذلك كالمسجد 
الذي يون كل يوم ي : وقد نبى رسول الله. کف 
عن ذلك بقوله : «للَهُم لا تجعل قبري ونا». الحديث . 


)١(‏ سبق تخريجه 
(۲) امحدیث السابق نفسه . 


ال القاضي اضف القفء: لیس یز من دخل 
السجد وخرج منه من آهل الدينة الوقوف بالقی وإنما ذلك 
للغربای ولا باس لن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف 
على قبر النبي» وق فیصل علیه ویدعو له ولاي بکن 
وعمر ‏ رضي الله عنه| -. فقيل : إن ناسًا من أهل المدينة لا 
يقدمون من سفر ولا يريدونه ويفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر 
عند القبر فيسلّمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغنى هذا عن 
أحد من أهل الفقه وتركه واسع » ولا يصلح اخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح او ول يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
أخهم كانوا يفعلون ذلك فيكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن المعرور بن سويد 
- يرحمه الله تعالى -: أنه خرج مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه في حخجة حجها فلا رجع من حجته رأى الناس 
ابتدروا مسجدّاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه 
رسول الله » يكَةِّه فقال: هكذا أهل الكتاب قبلكم اتخذوا 
آثار الأنبياء بِيعّاء من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصلٌ. 


المشاهدات او میه 
سس سس بت 
ل عاو سوسس جح - 


ا 0 مالك - يرحمه الله - 
تتبع اثار النبي ٠‏ ية والواضع التي صلى فيها. الخ . 

فال العصومي - عصمه الّه تعالى في الدّارين - إِنَّا نقلنا 
ما رأيناه حقا وصوابا ما نی [وفاء الوفاء ] لنور الذین عل 
السمهودي ؛ لأن الحكمة وكلمة الحق د المؤمن يأخذها 
وفيه الأفعى والعقرب ؛ وهو لا يدري . 

قال الأستاذ السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار في قوله 
- تعالى : #قل لا أملك لنفسى نفعًا ولا ضر إلا ما شَاءَ 
له . " لأن وظيفة الرسالة إنما هي التبليغ لا التكوين, 
یدعون ویعتقدون قدرة الأنبیاء والصاین حتی الميتين منهم 
على كل شيء من التصرّف في نفعهم وضرّهم [قال في فتح 


۰ 


0 





(۱) عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۹:۱۱۸/۲) ح۰۲۷۳4 من حدیث 
الاعمش عن العرور بن سوید عن عمر به. وانظر فتح الباري 
(۱ /۲۱۷۸). 

(۲) سورة الأعراف. الاية: (۱۸۸). 


عند قبر خير البرية 


الان وى هدا أعظم وازعء وأبلغ زاجر لمن صار دیدنه 
وهجراه المناداة لرسول الله » ية أو الاستغاثة به عند نزول 
النوازل التی لا بقدر على دفعها إلا الله - سبحانه -. وكذلك 
من يطلب من رسول الله مالا يقدر على تحصيله إلا الله 
- سبحانه ‏ فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين 
قد صاروا تحت آطباق الثری. وکیف لا يتيقنون لما وقعوا فيه 
من الشرك الاک ولا ینتبهون لا حل هم من الخالفة 
لعنی : لا اله الا الله . 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء 
ولا پنکرون علیهم. ولقد توسل الشیطان - أخحزاه ال - پذه 
الذريعة إلى ما تقر به عينه وينثلج به صدرُه من شرك كثير من 
هذه الامة البارکت وهم سيون أبن عون ضا الخ . 

قال أحمد بن حجر الهيتمي في الزواجر الكبيرة ص۹۳ : 
اتخاذ القبور مساجد وایقاد السرج فلا ها ها تا 
والطواف ما واستلامها والصلاة الیها. فذکر آحادیث 
كثبرة» ثم قال: قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبیاء 
ری تمرکا وإعظاماء وكذا إيقاد السرج عليها تعظيًا لها 
كان والطواف هاء وقد ورد الى عن اتحخاذ القبور ان 


ک| قال» بلا : «لا تتخذوا قبري وثنا یعبد بعدي» !() ۳ 
لا تعظموه تعظيم غيركم لأوثاهم بالسجود له و نحوه . ولا 
شك أن هذا كفر. قال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة 
ذل القر مُتيركا به عين المحادة لله ورسوله, وإبداع دين لم 
يأذن به الله للمبي عنها بالإجماع . لاشك أن أعظم المحرّمات 
وأسباب الشرك الصلاة عند القبور وعليها وإليها؛ وبناء 
المساجد عليهاء ويجب على أهل الإيمان المبادرة لدمها وهدم 
القباب التي على القبورء إذ هي أض فن هسك الضرار 
لاا اسست على معصية رسول ال ی » لأنه نمى عن 
ذلك. وأمر, كه بهدم القبور المشرفة؛ وتجب إزالة كل 
قنديل أو سراح على قبر. ولا يصح وقفه ونذره. الخ . 





.)5( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 





فى فضل مسجد رسول الله . ۶ 


لا خلاف بين أهل الإسلام أن أفضل المساجد بعد 
المسجد الحرام إنما هو مسجد رسول الله اة الكائن في 
المدينة الطیت وهو الممسجد الذي دكي الله - تعالى - في 
القران بقوله : ولا ا رع ال من ول بوم 

احق أن تقوم م فیه 46 . وقد روك الشيخان في الصحيحين 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه _ قال ٠:‏ قال رسول الله عَلَدِا : 
٫صلاة‏ في مَسجدي هذا خبرٌ من ألف صلاة فيا سواه إلا 
السحد احرام» ۳ 


(۱) سورة التوبة الاية (۱۰۸). 

(۲) البخاري (۷۰/۳) ۰۱۱۹۰2 في فضل الصلاة باب فضل الصلاة ی 
مسحد مک والدینه من حدیث الأغر عن ابن هريرة مرفوعا ومسلم 
(۱۰۱۲/۲) ۰۱۳۹2 ف الحج باب فضل الصلاة بمسجدی مکة 
والدینت من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأغر عن أبي هريره 


مرفوعا . 





و 





ان موی - رضي له عنه 0 رصن 
اف کل : «لا تشد الرحال الا ال ثلائة مسا جد : السحد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا»٠.‏ وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول اللهء له : «ما بين 
بيني ومنسري روضة من رياض الجنة. ومنبسري على 
حَوَضي)” . 

وروى الترمذي وأحمد واء بن ماجة عن فاطمة بنت الحسين 
عن جذتبا فاطمة الكبرى ‏ رضي الله عنب) ‏ قالت: ركان 


(۱) البخاري (/۸۷) ح٤٦۱۸‏ في الصيد باب حح النساء من حديث 
قزعة مولى زياد عن أبي سعيد مرفوعاء وأخرجه البخاري (۷۰/۳) 
۱۱۸۹2 في فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مک 
والمدينة. ومسلم )٠١١4/17(‏ ح190. في الحج بات ل تقد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. من حديث سعيد عن أبي هريرة 
مرفوعا . 

(؟) البخاري (85/7) ۰۱۱۹۲ ی فضل الصلاة نی مسجد مکت 
والمدينة, باب فضل ما بين القير والمنين مسلم (۱۰۱۱/۲) 
۳۹۱2 في الحج باب ما بين القبر وا منبر روضة من رياض الحنة . 
من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعًا . 








الت کا [ذا تخل السجد صل عل مد وم ول 
ري اغفر لي ذنوي وافتح لي أبواب و وإذا خرج صلى 
على محمد وسلم وقال: «ربي اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب فضلك». وفي رواية قال: «بسم الله » والسلام على 
رسول الله) ۱) بدل : صلى على محمد وسلم . وقال الترمذي : 
لیس |سناده بمتصل . ال . 

وروى ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
رمن جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلّمه أو يُعلّمه فهو 
بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة 
الرجل ينظر إلى متاع غيره»”". 
(1) الترمذي ۱۲۷/۲) ح ۳۱6 في الصلاة باب ما یقول |ذا دخل 


السجد وقال: حديث حسن ولیس إسناده بمتصل وابن ٠‏ ماحه 





ومد (۲۸۳۰۲۸۲/۲) . 

(۲) ابن ماجة (۸۲/۱) ۰۲۲۷ في المقدمة باب فضل العلماء واحث على 
طلب العلم؛ البيهقي في الشعب (۲۰۳/۲) ۱۹۹۸2 من حدیت 
سعید القبري عن آأي هريرة مرفوعا. وصححه الالباني ی صحیح 
الجامع الصغير (۱۰۹6/۲) ۱۱۸42 . 





وروی ابن ماجة عن آنس - رصی الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله » ية : صلاةالرجل نی السجد الأْقی بخمسین 
آلف صلاةء وصلاته ی مسجدی بخمسین آلف صلاة» 
وصلاته في المسجد الحرام بمائة آلف صلاة»). 

وروی أحمد في مسنده ج۳ ص۰۱۵ عن أنس بن مالك 
- رصي الله عنه - عن النبي » لد آنه قال ۰ دمن صل في 
مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة. كتبت له براءة من 
الثارى ونحاة من العذات وبريء من الوا 
قال ٠‏ رکان النبى : عاد أ یه ادال سبيت نان 
وراكباء ويصلى فيه ركعتين)27 . 





)١(‏ ابن ماجة )٤٥۴/١(‏ ح۳١٤٠‏ في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في 
المسجد الجامع من حديث زريق عن أنس مرفوعا. 

() آحد (۱۵۵/۳) من حديث نبيط بن عمرو عن أنس مرفوعا. قال 
ا ميثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ /۸) رواه مد والطراني في الأوسط 
ورجاله ثقات . 

(۲) البخاري (۸۳/۳) (۱۱۹۰۱۱۹۳2) في فضل الصلاة بمسجد 
مک والدينة باب من آتی مسجد قباء کل سبت . 
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وروی مسلم عن جابر بن سمرة - رضی الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول ال , یی بقول : «ان اثه - تعالی - سمی 
المدينة طابة» ۲۳. قال العصومي : فعلی هذا ینبغی أن توصف 
E‏ ای اس ات 
فأعملوه. ويقولون: المدينة المنورة. صلى الله تعالى وسلم على 
هذا الرسو ل الى ج ها كرب لته مه اه 
وطيبة . 
وروى البخاري عن سهل بن سعد رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله. ص : وا ا 
وروى الترمذي وأحمد عن ابن عمر - رصي الله عنبا ‏ قال : 





ومسلم (۱۰۱۳۰/۲) ۰۱۳۹۹2 في الحج باب فضل مسجد قباء» من 
حديث نافع عن ابن عمر به . 

(۱) مسلم (۱۰۰۷/۲) ۱۳۸۵2 في امحج باب الدينة تنفي شرارها من 
حدیث ساك عن جابر بن سمرة مرفوعا . ۵ 

() البخاري (4۰۳/۳) ۱4۸۲2. في النزکاة باب خرص التمر من 
حدیث عباس بن سهل الساعدی عن آبیه مرفوعّا. 
مسلم (۱۰۱۱/۲) ۱۳۹۳2 ی احج باب آحد جبل مبّنا ونحبّه » من 
حدیث قتادة عن آنس مرفوعا. 


الات المعصو مية 





لل — 
رو ره ا 
EE‏ ل 0 


قال رسول الله ب : «من استطاع آن یموت بالدينة فليمت 
بها فإني اشفع بان یموت : لاد قال الترمذي : هذا حديث 


O با‎ 


الانصاری - رصي الله عله - وكان من أصحاب النبي ا 
دّث عن النبي . یاف آنه قال ۰ «صلاة في مسجد قباء 


کعمر ة) ۳ وعن سهل بن حنيف - رضی الله عنه ‏ قال : 


(1) 


(۲) 


الترمذي (۷۱۹/۵) ۳۹۱۷2 ف الناقب باب فضل المدينة. وقال 
حسن غريب,. ابن ماجة )۱٠۳۹/۲(‏ ج۲٠٠۳‏ في المناسك. عن 
باب فضل المدينة. وأحمد سا ۰ وابن حبان 0 
مرفوعا . 

وأخرجه الطبراني في الکبیر (۲۹4/۲4) ۷۷ من حدیث عکرمة 
عن ابن عمر عن سبيعة الأسلمية مرفوعا . 

وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير (5/ 40 )١٠١‏ 5018. 
الترمذي (؟55/5١)‏ ح75". في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد فباءی وقال حسن غریب واین ماجة (46۲/۱) ۰۱۱۱2 
في الصلاة باب ما جاء في الصلاة نی مسجد قبای واخاکم (4۸۷/۱) 
كلهم من طريق أب الأبرد عن أسيد بن ظهير مرفوعًا. وقال الحاكم 





قال رسول الله » اة : EY‏ 
فصل فيه صلاة كان له كأجر عمر ة) 0 وکذا رواه النسائي 


قصل 

اعلم أن المسلمين منذ وسّد أمرهم إلى غير أهله من أهل 
الجهل وال هوى والأغراض الفاسدة. غبروا شرع الله » وخالفوا 
ا ورل ال اا ا ادن فاا 
للهوىء أو هوسًا وتخيلاً للسياسة النفسانيّة» قد قلّدوا 
النصارى في كل الشّئون عقيدة وعملاً. فمن جملتها أنهم 
زخرفوا مسجد رسول الله. كك إلى أن جعلوه ككنائس 
التصاری مزخرفْا مطلیّا حلی ؛ واحال آن رسول الب ككل قد 
نبى عن ذلك . 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن ن أبا الأبرد مجهول ووافقه الذهبي . 
)١(‏ ابن ماجة )587/5١(‏ ح؟7١11١اء‏ في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد قباء من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعا. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٠١89/5(‏ ح64١5.‏ 


المشاهدات المعصومية 


ROMER 





وروی آبو داود فی سننه وأحمد في مسنده عن ابن 
- رضي الله تعالى عنپا - قال : قال رسول ال كلل : ١‏ 
) أمرت بتشييد المساجد) . قال ابن عباس رضي الله 0 
لتزخرفنها کما زخرفت الیهود والنصاری ". 
وروی ابو داود والنسائي وابن ماجة والدارمی عن أنس 
- رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : ِن من 
آشراط السَاعة آن یتباهی الناس في الساجد» 0. 


واحاصل أن اک الي فل ا خط ظاهرا بل 


(۱) آبوداود (۳۱۰/۱) ح 14۸ في الصلاة باب في بناء المسجد من حديث 
يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعا» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغیر )٩۷۳/۲(‏ ح ۵۵۰ . 

)۲( النسائي (Y/Y)‏ في الساجد باب الباهاة ق الساجد بلفظ «من 
آشراط الساعة آن یتباهی . . ۰». وابن ماجة (۲46/۱) ۷۳۹2 ی 
الساجد باب تشیید الساجد وآبوداود (۱ /۳۱۱) 44٩2‏ ی الصلاة 
باب في بناء السجد. والدارمي (۳۲۷/۱) في الصلاة باب في تزويق 
الساجد بلفظ : : «لاتقوم الساعة حتى يتباهي . . . ». كلهم من طريق 
أبي قلابة عن أنس مرفوعاء وكذا أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما . 

وصححه الآلباني في صحيح الجامع (۱۲۳۷/۲) ۷۲۱ . 


عند قبر خير البرية 


ا وغروا معام الدین تقلیذا للیهود رااتصاری 
والجوس وعبدة الاوثان . فمنها تخییرهم مسجد رسول الله 
له. عما كان علیه من البناء السادة غبر الزحرف. فهولاء 
غیروا وزحرفوا فجعلوه ککنائس النصاری والروم ؛ والظن 
الغالب على ما تشهد عليه الأحاديث الصحيحة ا آن 
النبي » يه » لو کان حيا ور د هن السجد على هذا 
الحال لأنكره ولم يدخخل فيه حتى يخي وبال التقوش» ويُعاد 
إلى ما كان عليه . والثاني : آنهم غیروا حجرات آزواج النبي ‏ 
تلز وبنوا بدا هذه الع‌ارات الزخرفت والقبب الشاختف 
ونسوا هی رسول الله يَةِ. عن جصیص القبور والبناء 
علیها . 

ولو آنهم آبقوا حجراته. یا على ما هي عليه. ورموا 
واصلحوا ما خرب وتهدّم منها على الشكل الأول بلا تغيير 
لكان عبرة للناس. فيزيدهم تقوى وزهدا في الدنياء ولكن 
شاهدًا على حقارة الدّنياء وأن الاعتناء بالدنيا وزخارفها من 
شئون من لا عقل له من الحمقاء . 

واعلم أن أول من غيّر هذه المعالم من أمراء المسلمين إنَما 

هو الوليد بن عبد الملك الأموي. فإنه أمر بهدم حجرات 


لمشاهدات المعحو مية © 
آزواج رسول الله » فك عام ۱٩ه-‏ فهدمت. فقال عطاء : 
سمعت سعید بن السیب يرحمه الله تعالى - يقول: والله 
لوددت أنهم لو تركوها على حاها ينشاً ناشىء من الدینق 
ویقدم فادم من الافاق فیری ما اکتفی به رسول الله کل 
في حیاته. ویکون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر 
فيهاء وقد كره الناس صنع الولید وبکوا منهم أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو أمامة بن سهل» وخارجة بن زید - رصي 
الله عنهم -. وقال أبو أمامة ‏ رضي الله عنه -: ليتها تركت 
حتى ينقص الناس من البنيان. ويروا ما رضى الله تعالى - 
لنبیه وحبیبه محمد . وه نی هذه الحياة الدنيا الفانية ومفاتيح 
حزائن الدنیا بیده . والذي باشر هدمها بأمر الولید : عمر بن 
عبد العزیز وهو یومشذ آمیر الدينة (کذا نی وفاء الوفاء 
للسمهودي ج۱ ص ۳۲۷) . 

قال المعصومي  :‏ رضي الله تعالى ‏ عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ ما أعقله وما أذكاه : إنه 
حينا أراد توسيع المسجد بعد ما ضاق على المسلمين اشترى 
ما حول السجد من الذور الا دار العباس بن عبد الطلب 
وحجرات آمهات الژمنین - رضي الله عغبن- فقال عمر 





_ عند قبو خير البرية 


للعباس - رضي الله عنهم|-: يا أبا الفضل إن مسجد 
تسیل ای یی تقد اس ها ول هم یادن 
لنوسع السجد إلا دارك وحجرات أمهات المؤمنين» فأما 
حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء وأما دارك فبعنيها 
ما شئت من بيت مال المسلمين. الخ. (سمهودي ج١‏ 
ص۳۳) . فانظر إلى قوله ‏ رضى الله عنه _: فأما حجرات 
أميسارق» ن فا مل إل فان دى تقل وا 
ملاحظة» وأغور فكرة» فرضى الله عنه» وعن سائر الصحابة 
أجمعين . 

وروى البخاري عن أبي سعيد ‏ رضى الله عنه - قال : 
وآمر عمر - رضی الثّه عنه - ببناء السجد وقال: کنْ الناس 
من الط وإيّاك أ أن تحمر آو تصفر فتفتن الناس»(). 

فانظر إلى أمر عمر - رضي الله عنه - كيف نهى وحذر عن 
التحمير والتصفير والنقش والرّخرفة. فياليت المسلمين ثبتوا 
على العمل بأمر رسول الله بء وإرشاد أمير المؤمنين عمر 
- رضي الله عنه -؛ ولكن قد غيروا فغير الله عليهم . 


(۱) البخاري (4۲/۱) ی الصلاة باب بنیان السجد تعلیقّا . 


المشاهدات المعصو 


GREE 


8 
شلك‎ 
vce. 
ERE 





وروی البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عمر- رضي الله 
عنها -: «آن عشان - رضی الله عنه - جذد السجد وزاد فيه 
زيادة کبیرة» وبنی هه لنقوشة والقصة وجعل 
عمده من حجارة منقوشة. وسقفه بالساج. فکره الناس 
ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته)22, قال البغوى ي شرح 
السنة : لعل الذی کرهه الصحابه من عثان - رضی اللّه عنه - 
بناژه باجارة اللفوشة لا جرد توسیعه آو بنائه باسجارة 
الطلقة . ونقل مالك يرحمه الله تعالى - عن الثقة عنده أن 
الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي. كه يصلون فيها 
يوم الحمعة بعد وفاة النبي » 5ة. وكان المسجد يضيق عن 
أهله» وحجر آزواج النبي َة » ليست من السجد. ولکن 
أبواءها شارعة إلى المسجد . الخ . 

قال سعيد بن المسيب - يرحه الله تعاللى -: والله لوددت 
أنهم تركوها على حاها. والذي هدمها عمر بن عبد العزيز 


(۱) البخاري )1٤۳/١(‏ ح٦٤٤‏ . في الصلاة باب بنيان المسجد. أبو داود 
(۱ /۳۱۱) 45۱2 في الصلاة باب في بناء المسجد من حديث نافع 


بأمر الولید» وبنی المسحد مد ادن والفسيفساء 
والرمر؛ وعمل سقفه بالساج وزخرفه بیاء الذهب. وکان 
لعال من الروم «النصارى» وعملوا على الرأس في جدور 
القبلة صوره خنزیر فأزاله عفر عة عبد الغزيز: الخ : 
قال المعصومي : فانظر إلى خطأ عمر بن عبد العزيز من 
وجوه كثيرة: ولا هدمه حجرات آزواج النبي , عد » . 
ثانا : نقشه المسجد وزخرفته اء الذهت . وثالثا ‏ استع‌اله 
الروم والتصاری؛ فهم زخرفوا السجد وشبهوه بالکنائس 
وقد ثبت عن رسول الله » عد أ فال ۰ «ما ساء عمل قوم 
قط إلا زخرفوا مساجدهم». ۱ كما في سنن ابن ماجة . 
وحينم| تمم عمر بن عبد العزيز بناء المسجد أرسل إلى أبان 
ابن عثمان ‏ رضي الله عنهم) ‏ فقال أين هذا البناء من 
بنیانکم؟! ففال : ناه بناء الساحد وأنتم نيتموه بناء 
الكنائس . الخ . 
)١(‏ ابن ماجة )۲٤٤/١(‏ ح١٤۷‏ في المساجد باب تشييد المساجد من 


بحدیث عمرو بن میمون عن عمر مرفوعا وق الزؤائك: في إسناده أبو 


سس باس ...۳ ی 

لي 
وجعل يطوف ويدور في المسجد وينظر إليه. ومعه أبان بن 
عثمان - رضي الله عنها - فقال أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال 
أبان ‏ رضي الله عنه -: إنا بنيناه بناء المساجد. وبنيتموه أنتم 
بناء الكنائس. الخ. إن عمر بن عبد العزيز أحدث في 
المسجد المحراب والشرافات وزينه؛ والحال أنه قد ورد عن 
اعون - رضي الله عنه عن رسول اللهء لاف أنه قال : «ابنوا 
المساجد واتخذوها جما ۰ وعن ابن عمر - رضی الّه عنهیا - 
أنه قال E:‏ آن نصلی في مسجد مشرف» ‏ رواه البيهقي 

ا والحم : الذي لا شرف له؛ وعمر بن عبد العزيز 
كو الى بني أربع منارات في كل زاوية منه منارة . الخ ؛ وفي 
الجامع الصغير عن ابن عباس - رضي الله عنها - «ابنوا 


)١(‏ ابن أبي شيبة ی الصنف (۲۷/۱) ۳۱۵۳ ی الصلاة باب في زينة 
الساجد. وأحرجه البیهقی کذلك ی سننه (۲ /۳۹) فی الصلاة باب 
في كيفية بناء امم دي ار اس . قال المناوي في 
فيض القدير )۸٤/١(‏ قال الذهبي وغره بأن فيه ضعفا وانقطاعًا . 

(۲) البيهقي ف الکبری (4۳۹/۲) من حدیث مجاهد عن ابن عمر. 


عند قبه خي البوية 


r‏ ا u‏ مشرفة) . قال المناوي ف 
شرحه» قال القریزی في تذكرته : : مات عثان - رضى ألله 


العزیز . 


ابتداء بناء القمة احخضراء 
علی القبر الشر یف 


اعلم أنه إلى عام ۱۷۸ ه لم تكن هناك قبة على الحجرة 
النبوية التي فيها قبره. يكل وإنّا عملها وبناها الملك الظاهر 
لنصور قلاوون الساحی نی تلك السنة ٩۷۸‏ ه فعملت 
تلك القبة . ۱ 

قلت : إنما فعل ذلك لأنه رأى في مصر والشام کنائس 
التصاری ۳9 فقلدهم جهلا منه بأمر النبي ٠‏ علد 
وسنته ) كا قلدهم الولید في زخرفة المسجد . فتنبه . [كذا في 
وفاء الوفاء ] . 

وقال آیوب صبري الترکي في المجلد الثاني من كتابه : 
[مراة الحرمين] ما معربه: ان السلطان صالح بن قلاوون 


المشاهدات المعصو مية 
الصري نی عام ۲۷۸ هجري بنى على الحجرة ال سك 
وكان وكيله أحمد كيال بن هارون عبد القوي الربعي» وبعده 
جدّدها وصمّحها بألواح النحاس الملك ناصر حسن بن محمد 
ابن قلاوون عام ۷۰٥۵‏ ه. الخ . 

اعلم أنه لاشك أن عمل قلاوون هذا مخالف قطعا 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله » ميو » ولکن 
ا لجهل بلاء عظيم » والغلو في المحبّة والتعظيم» وباء جسيم ‏ 
والتقليد للأجانب داء مهلك ؛ فنعوذ بالله من الجهل. ومن 
الغلق ومن التقليد للأجانب. 








الأسدي عن على ع اميد TS‏ 
«أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكوه : أن لا تدع 
تع لد إلا طمسته » ولا قر مش فا إلا سویته)(۱) فالسنة أن 


و my‏ 
طم 





)1١(‏ مسلم (:555/1) ححكق في الجنائز باب الامر بتسوية الق 
النسائي (ه /۸۸) في اخنائز باب تسوية القبور وذا رفعت. آبو داود 
(۵۸/۳) ۳۲۱۸ ی الجنائز باب في تسوية القبر. الترمدي 
( ۳ء في الجنائز باب ما جاء في تسوية القبون 


القبر لا يُرفع رفعًا كثيراً من غير فرق بين قبر صالح وغير 
صالح . ونبین أو ولي ؛ لأن البناء على القبور محرم . وما قيل 
بإباحته فباطل تالف للنصّ : ويدخل في المنع أولاً دخولا 
ونا القبب والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضا يكون هو 
من احاد القبور مساجد» وقد لعن ال ع 2 فاعل دك » 
وكم اغ تيد ابنية القبور وتحسینها من مفاسد يبكي ها 
الإسلام : منهأ اعتقاد | حهله لها کاعتشاد الكفار للأصنام» 
وعظّموها فظنوا أنها قادرة على جلب النفع» ودفع الضرء 
فجعلوها فاا لطلب قضاء الحوائج › واا لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد المؤمنون الموخدون من 
رهم ء وشدّوا إليها الرّحال» وتمسّحوا بها واستغاثواء وهكذا 
في جميع آنحاء العالم الاسلامي عموما وفي المدينة عند قبر 
رسول الله » لاء خصوصًا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئًا مما 
كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوهء فإنا لله وإنا إليه 


راجعون! ! . 





الله عنه س. 


الا سم میة 5 
NE‏ 9 موا از زر رز ف 


| ومع هذا ذا التكر الشّنيم: والكفر الفظيع لا نجد من 
يغضب لله ويغار حمية للذين الحنيف. ٠‏ لا عانًا ولا متعلّاء 
ولا أميرا ولا وزيرّاء والعلاء إن مقصدهم تسديد معيشتهم 
لا غبر؛ فيا علاء ء الاسلام ويا ملوك ال أىّ رزء 
لاااسلام نت من الکفر والش له والوئنیة؟ وأیّ بلاء طذا 
الدين اخنیف آضر عليه من عبادة غير الله؟ وأىّ مصيبة 
تاا مها السلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأيّ منكر يجب 
انکاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك ال واجمًا؟ كذا في [نيل 
الأوطار] للشوكاني ‏ يرحمه الله تعالی -. 

وقال حيي السنة في شرح حدیث : «ما 9 تنشد 
الساجد ان التصاری خرف الکنائس عندما بدّلوا 
دينهم , وحرّفوا كتبهم . وأنتم تصيرون إلى مثل حاطم. 
وسيصير أمركم ی الراءاة بالساجد. والباهة بتشییدها 
وتسزيينها) . قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «اذا حلیتم 
مصضاحفکم. وزوفتم مساجدکم. فالدّمار علیکم». ففی : 


هذا الحديث معجزة ة ظاهرةلإخباره. ی ٠‏ عم| سیقع 58 









)۱( تقدم تخريجه, ص ۲۱ . 


عند قبر خیر البرية 


فان تزویق الساجد والباهاة ی زحرفتها کثر من اللوك 
والأمراء امهلة باخذ آموال الناس ظلً)؛ فتشييد المساجد 
بدعة ومن جوز وحسن تزیین الساجد بالتفلسف فقد 
خالف السنة وحرم التوفيق» لأنه من صنع اليهود 
والنصاری . ۱ ۰ 

ولا ریب آن الومن الصحیح الاسلام انا یقصد الساجد 
لعبادة الله تعالى ‏ التي لا تكون عبادة حقيقة إلا مع 
اخشوع والا کانت کجسم بلا روح» کما ثبت عن النبي 
ان في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم» وكا ثبت من 
هتکه. ی للستور التي فيها نقوش [نیل الاوطار ج۲ 
ص۷۲ ۲ ۱ ]. 

وقد روى ابن ماجة عن ابن عمر -رضی اه عنها - 
مرفوعًا : «مَا ساء عمل قوم قَطَ إلا زخرفوا مساجدهم» (. 

قال العبد الضعيف المعصومي : فياليت المسلمين تمسكوا 
بسنة نبيهم » وبنوا لاحن ان ةا بالحجارة والحديد 
والأسمنت» وبيضوها بياضا خالصًا لكان لها شأن» ولكنهم 


(۱) تقدم نخریجه. ص ۲۵ . 


المشاهدات | 
فدات ك 
سب ت رو ۳۳ سا اس سا ی ا نے تسس 
الاو و ی سو ی 


اتبعوا سنن من کان قبلهم من الیهود. والتصاری. والجوس 
وعبدة الأوثان شبرا بشبر حتى وقعوا فيا وقعوا فيه من 00 و 
والضلال فلا غبروا الذین غير الله عليهم ٠‏ فجعلهم أذلاء 
حكومين تحت سيطرة الإفرنج» والمجوس» وصار علماؤهم 
شر من تحت آدیم الست‌اءی منہم خرجت الفتنة وعمت. 
غيّروا توحيد الله بالشرك, باعتقاد أن أرواح الأنبياء 
والاولیاء - وخصوصا روح رسول الله ية - تعلم الغيب. 
وتنفع وتضر. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
- تعالی - مالم يتب منهء وبالركوع والسجود وكمال الخضوع 
إلى قبره الشريف» وجعله قبلة في كل يوم مرات» وغيروا 
الإسلام باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
فاستحلوا ما حذّلوه للهم. وإن كان محرّمّا ممنوعًا من الله 
ورسوله؛ كالبناء على القبور وتزيين الساجد وابتداع 
نادات وأوراد في أوقات خصوصة کل الخيرات. 
وقصيدة البردق وحرموا على نفسهم ما حلله الله بل فرضه» 


کتحریمهم العمل بالکتات والسنة وحریمهم الا شارة 


مس سس تسد 
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الخرافات رالات فتدبر. 

وروی مد وأبو داود عن عفان بن طلحة - رصي الله 
نه : ) أن النبي , د دعاه بعد دخوله الک » فقال : 
إني كنت رأيث قرني الكبْش حین دخلت البيت فنسيت أن 
امرك أن تخمّرما فخمّرهماء فإنة لا ينبغي أن يكون في قبلة 
البيت شيءَ ۶ يلهى المصل20). 

وروی البخاری وأحمد عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 
وی ة قد سترت به جانب بيتها. فقال لما النبي . 

0 : أميطي عني قرامك هذا فانه تزال تصاو یره 
تعرض لي في صلاتي»). فالحديث يدل على كراهة تزيين 
المحاريب وغيرها ما يستقبله المصلى بنقش أو تصوير أو غيرهما 
نما يلهي ويشغل قلب المصلّ» فتدبّر. 


۱( أحمد (58/5) من حديث صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم أن 
النبي » تة » أرسل إلى عثان. فذکرته. 

۳۲۱( البخاري )٥۷۷/١(‏ ح٤۳۷‏ في الصلاة باب إذا صلى في ثوب مصلب 
أو تصاوير هل تفسد صلاته من حديث عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس مرفوعا . 
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یا نی مسجد الدينة من النقوش التنوعة» وطلی الذَّهب 
و وكتابة الأبيات والأشعار الباطلة محفورة على 
الأسطوانات, وكتابة أساء النبي . ككة. على الجدار القبل. 
وفیها ما هو من آسیاء الّه الخاصة له - تعالی - کالهیم 
والمحبي , وكتابة أبيات قصيدة البردة تمامًا على سقوف الأروقة 
والقبب القبلية» وكتابة أحاديث موضوعة محفورة على الحديد 
الذهب ؛ کحدیث : «من ار قبري وجبت له شفاعتی» . 0 
ونحوها من النقوش التي هي منكرة شرعًاء وإنّ لا أشكٌ أن 
رسول الله یف لو کان حي لأزالها حالاً. ولا يدخل هذا 
السجد حتی تزال هذه النکرات . فته . 





(۱) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (صفحة ١‏ برقم ۰۱۱۲۵ بعد 
دصق یه الشبخ . وابن أبي الدنياء وغيرهما عن ابن عمر وهو في 
صحيح ابن خزيمة وأشار إلى تضعيفه وهو عند أبي الشیخ 
والطراني وابن عدي » والدارقطتي ‏ والبيهقی ولفظهم : كان کمن 
زارني في حياقي» وضعفه البيهقي. وكذا قال الذهبي طرقه کلها 


e 


عند قبر خير البرية 


ا وس سجسسبججرببب##بوووجببجب#سج7بوجبسباساساس 
TOPAN OURS REPRO GRRE‏ هجو رام وی هو ها مر بو واه ۱ 
فصل 


فيها حكى عن السلف الصا حين في المنكرات التي حدثت 
في المدينة الطيبة ثم تزداد يومًا فيومّاء وعامّا فعامّا» إلى 
أن وصل الأمر إلى یومنا هذا عام ۱۳۹۹ هجري » فا بقی 
من الدين إلا اسم الإسلام. وصورة الصلاق وقراءة القرآن 
بألحان. وهاك ما نصور: 

قال الإمام الحافظ آبو عمر یوسف بن عبد البر القرطبي 
المتوی عام 4)٦۳‏ هجري في كتابه : [جامع بيان العلم وفضله 
ج۲ ص ۲۰۰] عن مالك - یرجه الّه تعالى - قال : قدم علینا 
محمد بن شهاب الزهري قدمة. يعني من الشام فقلت له : 
طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة 
وتزلت إذاماء فقال: کنت آسکن الدينة والناس ناس فلا 
تغیر الناس ترکتهم . وکان وفاة ابن شهاب عام ۰۱۲4 وهو 
من التابعین . 

وقال آنس بن عياض : سمعت هشام بن عروة یقول : لا 
اتخذ عروة ابن الزبير- رضي الله عنه - قصره بالعقيق» قال له 


ew» 
سم ی و بت‎ 
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رافك مساجدکم لآهية» وأسواقكم لاغية. والفاحشة ف 
فجاجكم عالية» وکان فیما هنالك عما آنتم فیه عافیت وكان 
موت عروة - رصي الله عنه ‏ عام 97 هجري . 

ومن أعجب ما رأيت في المسجد الشريف كأنهم راعوا 
حفظ الاثا حتى إن أسطوانات الروضة الشريفة غير 
مواضعها في العهد النبوي . ولا شك آن هذا شىء غبر مفید 
ولكن جهلوا الأشياء المهمة المفيلة فغيروها وهم لا یشعرون 
سوء عاقبة مأ صنعوا» ألا وهو هدم الحجرات الشريفة ومحوها 
وجعلها كقبور ملوك الروم. وکنائس النصاری کما أسلفناه؛ 
وإنها السبب غذه الأمور الجهل والغفلة, أو الغلو 
والتعصب. أو التقليد وتفويض الأمور إلى غير أهلها من 
التصاری والروم» والیهود. والجوس اتباعا للهوی وحبا ‏ 
للدنيا وا لشهوات ک لا يخفى . فإنا لله وانا اليه راجعون! ! . 

وقد شاهدت آن الذین یذعون السَلفية» والتوحید, وأنبم 
أهل الحديث غافلون عما كان عليه السَّلف الصّالحون. فإني 
قد رأيتهم في اللسجد النبوي يتردّدون كل يوم مرارًا إلى 


عند قبر خي البوية 


ا ۱ لد مراءة لا علیه ناس » 
وكذا رأيتهم يقرأون كل صباح دلائل الخيرات مع أن حالما 
وحكمها لا بخفى على المؤمن ذي العلم» والعقل » فتيقنت أن 
دعوی السلفية شبکة لاقتناص آموال الناس مشیا علی ما 
عليه الوهابيون من السّلفية والتوحيدء ولا يقبل الله تعالى ‏ 
من الطاعات والاعمال الا ما کان صادقًا وخالصًا وصوابًا. 
وفي سئن ابن ماجة عن أنس وابن . عباس - رضي الله 
عنب | قالا : قال رسول الله » ل : «آراکم تشرفون 
مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود کنائسهاء وکا شرفت 
النصاري بیعها»(. قال العيني في عمدة القاري ج٤‏ 
ص > ۰۲۰ شرج قول عمر - رضي الله عنه -: وإياك أن 
تحمر أو تصفر فتفتن الناس : إياك كلمة تحذير: أى احذر من 
أن تحمّر المسجد أو تصفْرء ومراده ا وتفتن > آي 7 توقع 
الناس في الفتنة. قال الخنطابي: ا زخرفت اليهود. 
)١(‏ ابن ماجة (۲44/۱) ۷6۰ في المساجد باب تشييد المساجد من 
حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا في الزوائد : إسناده ضعيف » فيه 
جبارة بن المفلس وهو کذاب . 
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والتصاری کنائسها وبیعها حین حرفت الکتب وبدلتها 
فضيعوا الدين وعرجوا على الزخارف والتزیین! وقال محيي 
السنة: إنهم زخرفوا المساجد عندما بذّلوا دينهم , وأنتم 
تصيرون مثلهم . وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة 
بتزيينهاء وبهذا استدل أصحابنا على أن نقش المسجد وتزيينه 
مكروه. الخ . 

والسنة في بنيان المسجد: القصد وترك الغلو في تشييده 
خشية الفتنة والمباهاة ببنيانها؛ وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع 
الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال ل يغيّر الممسجد عن 
بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي. لا ثم جاء الأمر إلى 
عثان - رضي الله عنه - والال في زمانه آکشس ولم يزد على أن 
وسمه. وجعل مکان اللبن حجارة وقصت وسقفه بالسَاج 
مكان الجريد للإحكام. فلم يكف هو وعمر ‏ رضي الله 
عنهي| ‏ عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهم| 
بكراهة النبي , كه ذلك, وليقتدى مهما في الأخذ من الدنيا 
بالقصد والزهد. 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» 
وذلك في أواخر عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وسكت 


_ عند قبر خیو البوية 


كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خخوقًا من الفتة الخ . 

قال العن الضعنت المعضنوى .-.عغضمة الله تغالب 
اعلم أن المساجد إنا تبنى للعبادة وإقامة الصلوات بالجماعة. 
وهي إنا تكون بالخشوع وحضور القلب مع الله عز وجل - 
فالناسب ی الساجد القصد وبناها بلا نقش ولا زحرفت ولا 
تبنی الساجد للتفرج والتنزه» والتفاخر» كا هو شأن الذين 
غبروا دینهم ) وبذّلوا شرعهم من الیهود. والنصارى» ومن 
هذه الأمة من ليس م علم بيا جاء به محمد رسول الله 
اء من الدين» والأحكام والأدب» بل اغتروا وافتتنوا 
ارخارت الدنياء يعم مداخ الذاحین الذین پستحقون أن 
حى في وجوههم التراب» فقلدوا أهل الأهواءء Re‏ 

من الا سلام إلا اسمهء ومن القران الا رسمه فابتلوا با 
ابتلوا من البدع والضلالات. فهذه مصيبة عظيمة ابتلي مها 
لو قاتا وا إل راحو 

وقد ذكر محمد حسين هيكل المصري في كتابه: منزل 
الوحي ج١‏ ص۲۳٠‏ أن القبّة الفضراء التي فوق قبر النبی . 
ل آمر بانشانها والي مصر قيتباي في عام 1۷۸ هه 
والحجرة النبوية أدخلت في المسجد عام 88 من الهجرة 


المشاهدات المعصومية_ 


ا سا ف 7 الیه e‏ هل ان 
ار لآ اس علیه شیء من مساجد العال 
الإسلامي, زخرفة العارة» وزخرفة المحاريب» زخرف 
السجاجيد» وزخرف الثريّات» وقد تبارى الملوك والأمراء 
والسلاطین. ففعلوا ما يستهوي لك ويفتن الناظر» وكل 
هذا اجتمع من هدایا لغلاة ی هذا الذین ولکن ما بلغوا 
إلى ما في كنائس أوربا الكاثوليكية ولا البروتستانتية» وهذا 
الشبر الها ال اة اله افا اا 
هدية من السلطان مراد الثالث العث‌اني عام ۹٩۸‏ هجري» 
والمتعبّدون في الروضة كأنهم اتخذوا هذه الزخارف آثارًا 
تعبدية» ولو أن النفس الإسلامية كانت اليوم كا كانت في 
عهد الرسول. ية وخلفائه الراشدین صفای وطهارت 
وقوة» لما تأثرت في خشوعها وتوجهها إلى الله بمکان . 
يحسب الأكثرون أن الروضة كانت داًا کا یشهدونضا 
اليوم منذ عهد النبي » كَل والحق أنها لم تكن إلا في عصور 
متأخرة ؛ لأن أصل المقصد الدعوة إلى كال الروح وسموهاء 
والتقرب إلى بارئهاء ولیس القصود الزخرف الادي 
انظاهري. والسلمون کانوا یتوجهون خالصّا إلى الله بدون 


e‏ عند قبر خير البوية_ 
التفات إلى ۳ وزخارفها 1 ۳ کریاء. وان کان 
الفتح الإسلامي قد امتذ في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وامتلات بیوت الال بما یسهل معه بناء مسجد في خهاية 
الفخامة والرّخرف أفخم مما كان في کنائس الشام ولکن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما بني إلا في الصورة البسيطة کم| جعله 
الرسول» ا رمرًا إلى اختيار ما عند الله 5 العرفان 
والنور. 
ثم إن عثمان ‏ رضي الله عنه - وسم 
وابقی . وم یزد عثمان ولا عمر ‏ رضي الله عن) ‏ 
ناحية الشرق. لان , یوت النبي . یي كانت هناك قائمة؛ 
وكان أقرمها بيت عائشة - رضى الله عنها -. الذي دفن فيه 
رسول الل یف r‏ ا و 
عنییا + لذلك ل كو اج ارق الج ` 
والوليد في عام ۸۸ ه» قد استعمل عمر بن عبد العزيز 
على المدينة » وأمره بتوسيع المسجد» وإدخال حجرات أزواج 
النبي» ييه في السجد. وکانت تلك امحجرات من الأثار 
التاريخية الباقية للنبي الکریم ولحياته في المدينة» والناس 


اا ات المسسومی_ 







کانوا تلو صلاة الحمعة اد بإمام المسجد؛ ۷ 
e‏ ۳9 وبكوا. 
والله لوددت أ نهم ی على حالما ؛ > وكات لولید لام 
وكان افتتن بفن عمارة الروم في کنائسهم »> وكان مفتونا بحسن 
المناع بالحياة» وكان قد تأثر بالآثار المسيحية» والوثنية في 
تجملها إرضاء لآلتهم. وتقربًا بها إليهم» فهدم الوليد 
المسحد النبوي » وأعاده وبناه عل الفکرة الفنبة الق ملكت 
الأعظم فأعنا فيه بعمال وفسيفساء» فبعث ملك الروم أربعين 
نفرا من الروم » وأربعين من القبط؛ فبعد أن أتم البناء جاء 
الولید یطوف بالسجد ومعه آبان بن عثمان - رضى الله عنهیا 
فلا نظر ای السجد. واطمانت نفسه ال عارته. نظر إلى 
آبان وقال : آین بنانا من بنائکم؟ فاجاب آبان - رضی الله 
-: إنا بنيناه بناء الساجد. وآنتم بنیتموه بناء الکنائس !۱ 
قلت : هذه الكلمة عميقة الغزی یفهم » والوثنيون 
كانوا يزينون التهم بهذه الزخارف إرضاء للحمقى والجهال 
واا الإسلام فيسبب صفائه در ىء من هذه المظاهر 


0 عند قبر خي البوية 


الخداعة, الإسلام ده دین بسیط بلا تکلف كل للك مساجده 
بسيطة بلا تكلف ولا زخرف» والمسلمون لما ضعف إيانهم 
بالله اغترٌوا هذه الزخارف» ونسوا سيرة الرسول» بء 
وخلفائه الراشدين ‏ رضي له عنیم ی فتکذرت صدورهم 
واتصلوا بجيراهم من أهل الحضارة الأخرى من اليهود. 
والنصارى» والمجوس. والوئنیین. وازداد دلك بالنازعات 
السياسية والئورات العصبية . 

ثم بعد آن احترق السجد کله ول تكن للحجرة النبوية 
قبة قبل القرن السابعء آقامها اللصور قلاوون في عام 
۸ هجري:» ثم عت السات ق شان السجد 
الشريف على ما لا يتفق مع روح الإسلام» وأفتى العلماء في 
شأن القبة بأنها بدعة محرمة لما ثبت ثبت النبي عنهاء ثم غلب أهل 
الاهوای وعژروا من آفتی ببدعية القبة وعاقبوه ثم أخراً جدد 
الد لطن عد ااا كل فاي 
عام ٠۲٠١‏ إلى عام 1۲۷۷ء ومن بدع هذه العمارة كتابة 
الق ان فده رده رها سم وش 
لا فتطورت الی‌ارة على مقتضی السياسة والگهواء 


فخرجت عن الهربية الاسلامية. ای الرومية. والفارسية 
الوثنية . الخ . ختصرا ج۱ ص 45۷ . 

قال العصومی - عصمه الله تعال -: قال ابن كثير في 
تاره ٩‏ ص؛ ۰۷ نقلا عن أبن جرير: إنه في شهر ربيع 
الأول عام ۸۸ه. وصل کتاب الولید ال 
عمربن عبدالعزيز وهو إذ ذاك أمير المديئة يأمره هدم - 
السجد النبوي. واضافة حجر آزواج النبي . ی في 
السجد. فجمع عمر بن عبد العزیز وجوه الناس والفقهاء 
العشرة. وأهل المدينة. وقرأ كتاب أمير المؤمنين الوليد فشىٌ 
عليهم ذلك. وقالوا: تركها على حالما أؤلى» لينظر إليها 
احجاج والزوار والسافرون وإلى بیوت النبي . ی 
فینتفعوا بذك ویعتبروا به . ويكون ذلك أدعى هم إلى الرّهد 
في الدنياء فلا یعمرون فیها الا بقدر احاحت . وهو ما بستر 
ویکن » ویعرفون آن هذا البنیان العالی نبا هو من آفعال 
الفراعنة والأكاسرة. وكل طويل الأمل. راغب في الدنيا وفي 
الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بها أجمع 
عليه الفقهاء العشرة. فأرسل إليه يأمره بالهدم والتخريب. 





عند قبر خير البرية_ 


ی 





وبناء المسجد على ما أشارء فلم مجد عمر با من هدمها 5 
شرعوا في ال هدم صاح الأشراف ووجوه الناس. وتباكوا مثل 
يوم مات رسول الله » وء فشرع في البناء وكان أرسل فعلة 
کثبرة من الروم فأدخلوا فيه الحجرة النبوية» حجرة عائشة 
رضی الله عنبا فأدخل القبر فی السجد. وروي آنهم لا 
حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
بدت لهم قدم. فخشوا أن تكون قدم النبي, كَل حتى 
تحقّقوا أنها قدم عمر: رضی الّه عنه -» وأن سعيد بن المسيب 
يرحمه الله تعالى - أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد. 
كأنه خشى أن يُتخذّ القبر مسجدًا. الخ . 

قال العبد الضعيف المعصومي ‏ عصمه الله تعالى -: 
رحم الله تعالى الفقهاء العشرة, إن ما أشاروا به هو الحق بلا 
ریب وإن ما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة 
شنيعة مضرة في الدين: وهم لا یشعرون. واني کنت منذ 
بضع وأربعين عامًا أتفكر في هذا الأمر یالیت آنهم لو ترکوا 
خحجرات أزواج النبي» يِه على ماهي علیه ورموها 
وأصلحوها کا هي بلا تغییر لکانت فیها عبرة ى| لا يخفى . 
فا حمد لله تعالى ‏ أن فكرتي وافقت فكرة الفقهاء العشرة 


المشاهدات المعصو مية ج 
فأسأل الله تعالى - أن يوفقني لاتباعهم, ويحشرني غدًا في 
زمرتهم» بفضله ومنه . 

والولید اغتر بالدولة وافتتن بزخارف الرّوم والفرس وغفل 
عن أمر رسول الله, يك وأمر خلفائه الرَاشدين - رضي الله 
عنهم ر وصار سبا لافتتان ملايين من المسلمين 
الغافلين عن ااصل حتی صاروا یعبدون القبر وجدرانه 
وشبابیکه فیتوجهون الیه بغاية الخشوع. ونباية الخضوع . 
ک| یتوجه عبّاد الأوثان إلى أوثانهم بلا فرق . 

وفي الإبداع في مضار دا للشيخ على محفوظ ج١‏ 
ص۱۷۱ : ومن البدع الکروهة تزویق الساجد وزخرفة 
المحاريب. وهي اشد كراهة من زخرفة بقية أجزاء السجد 
لأنه يشغل قلب المصلي » ولأن شيئًا من ذلك لم يكن في العهد 
الأول وأمر عمر - رضي الله عنه - ببناء السجد. وقال للبناء 
أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر؛ وأول من 
ابتدع زخرفة المساجد الوليد بن عبد الملك. فقد کان السلف 
- رضي الله عنهم - يكرهون تزويق المساجد والقبلة 
بالزحرف. وتحلية المصاحف؛ وفي الخبر: (إذا زخرفتم 


: مساجدکم, وحلیتم مصاحنکم فالدمار علیکم». كذا في 


__ عند قب خير البوية 


(القوت لأبي طالب الكي) فزحرفة المساجد صارت من 
آشل الأدواء. بحيث يصعب إقناع العامة بأن هذه بدعة» 
وحدث في الدّين. وخصوصًا في المسجد النبوي. فإن الفتنة 
والافتتان هناك أشدٌّ وأعظم . 

ومن آشد البدع اتخاذ القبر مسجدًا ووس ودا فن 
الأغياد: شون البه الرحال؛ كما تشد لزيارة بيت الله 
الحرام» ولكل ولي عندهم موسم خاص. وهذه البدعة قد 
ورد الغبي عنها صريحًا مع ما ينشأً عنها من الشرور والمغاسد» 
کا روي آبو داود وغره عن أي ر ی الله عنه ‏ أن 
رسول ال صق قال :ولا تجعلوا یوتکم مَقابر. 
قري عیدل ولوا عل أينا كنتم. , فان صلاتکم تبلغني 
حیث کنتم»(). 

وعن سهل بن آي سهیل. قال: راني الحسين بن الحسن 
بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم - عند الق فناداني 





)١(‏ أبوداود (/04) ح ۲۰۲ في المناسك باب زيارة القبور من حديث 
سعيد بن أبي سعبد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاء وص ححة الألبانٍ 
في صحيح الجامع ااصغن(۲ ۷۳۳۹۵۰۲۱۳۱۲۲ : 





E EY 9 : العشاء ۰ فقلت‎ 


فقلت: سلمت عی النبي ی فقال: لذلك دخلت 
السجد ثم قال: إن رسول الله . كي قال: رلا تتخذوا 
قبري عيدًاء ولا بیوتکم مقابر وصلوا عل فإن صلاتکم 
تبلغنی حيث كنتم )220 ما أنت ومن بالاندلس [لا سواء منه 
۰ ورواه سعید بن منصور في سننه» وادا ثبت هذا بالنسبة 
ال قبن الي ية وهو سيد القبور وأفضلهاء فقر غره 
آول ا کائنا من کان» وهذا النبي قد تضمن النبي عن 
تحري العبادة عند القبور, ولا شك أن اتخاذ القبور عیدّا [نا 
هو من آعال المشركين وعباد الأوثان التي كانوا عليها قبل 
ظهور الاسلام . 





(۱) تقدم تخریجه . 


عند قبر خير البرية 


و سس ووو رواک 3239 


ERE‏ @ واس سا0 





مشروعیه الزیارة 


نها شرعت الزيارة بقصد الاحسان ی نفس الزاثر وال 
الميت؛ أما إحسانه إلى نفسهء فبتذکر الوت والا خرق والزهد 
في الدنياء والاتعاظ بحال الميت كما في الحديث: «رُوروا 
القبور فإنها تذكر بالوت»! "۲ رواه مسلم وغیره؛ وعن علي 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كَل : «إني كنت 
پیتکم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها اکر 
الآخرة) 9 . رواه أحمد وابن ماجة عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ ولك أن الإنسان إذا شاهد القبور» وتذکر الوت 
وانقطاع هذه الحياة» وانقضاء ما ألفه من اللّذات 





)١(‏ مسلم )50/١/5(‏ ح5/او في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور 
من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه . 

(۲) آ لي و ل E‏ 
سعید مرفوعا بنحوه قال الميثمي في المجمع (۵۷/۳) رواه هد ورجاله 
رجال الصحيح » وأخرجه بتمامه النسائي (89/54) في الجنائز باب 
زيارة القبور من حديث سليان بن بريدة عن أبيه مرفوعا . ۵ 


المشاهدات المعصو مية 


یر 





تن ی 1 


والشّهوات. وتفکر فا یصیر الیه من ضیق اللحد وتسلّط 
الدود وهو لا يدري ما يول إليه من شدة الحساب» 
وصعوبة اخواب, دخل قلبه الروع وحضرته الخشية» وکان 
له ذلك عظة واعتبارًاء وهذا الغرض من الزيارة محصل بروية 
القبور من غير معرفة أصحابهاء ولو قبور الکفار. 

وأما إحسانه إلى الميت فبالسلام عليه والدّعاء له بالرّحمة 
والغفرة. وسوال العافیة. فحینثذ تسن الزیارة لکل مسلم ؛ 
ففي الحديث الصحیح عن بريدة ‏ رضي الله عنه -: ۳ 
كد ِء كان يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: | 
کم یال اقا من لسن لین ون شا 
بکم لاحقون. آنتم لنا سلف. ونحن تبع نسأل الله لنا 


ولکم العافیة)۱) 3 رواه مسلم» والترمذي بالعنی ۱ 


(۱) مسلم (۱۷۱/۲) ۹۷۵2 في انائز باب ما یقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلهاء النسائي (44/4) في احنائز باب الأمر بالاستغفار 
للمومنین. ابن ماجة (4۹64/۱) ۱۵4۷2 في الجنائز باب ما جاء فيا 
يقال إذا دخل المقابر» أحمد (۰۳۵۳/۵۰ 24 وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص‌(۱۹۷) ح٤۹٥‏ من حديث سليان بن بريدة عن أبيه 
مرفوعا . 








E ET RENEE 1١ ةم‎ 





مه 1/1 تج 

ای 5 لل بين لنا فائدة زيارة د 

فينبغي لمن يزور قبر ميّت» وليًا كان أو غيره من المؤمنين 
أن يُسلّم عليهم . ويسأل لحم العافية» ويستغفر ويترحم , 
یعتبر بحال من زاره . وما صار الیه حاله» وهل قبره روضة من 
رياض ان آو حفرة من حفر النبران. - والعیاذ بالله عز 
وجل - ويملا قلبه مهذا الاعتبار» ویتعلّق بمولاه بالخلاص 
من هذه الأمور الخطبرة التى لا تخلص منها الا الاستقامة مع 
إحسان الله ورحمته . 

وكثير من الناس صاروا يعظّمون القبور تعظيًا مفرطاء 
كا يعظم عبّاد الأصنام أصنامهم : «وقد لعن رسول الله 
اة زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» . () 
رواه أبو داود والترمذي, وهذا قال العلاء: لا يجوز النذر 





)١(‏ النسائي (45.44/84) في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور. آبو داود (۵6۸/۳) ۳۲۳ في الجنائز باب في زيارة النساء 
للقبور. الترمذي (۱۳۹/۲) ۳۲۰2 في الصلاة باب ما جاء في كراهية 
أن يتخذ على القبرمسجد. وقال حديث حسن» وابن ماجة 
(۵۰۲/۱) ح ٥‏ في الجنائز باب ما جاء في النبي عن زيارة النساء 
للقبور وابن حبان (/7/ا) م59١7‏ (إحسان) والحاكم (۳۷/۱). 


E‏ تن ی 


للقبور لااشمع» ولا 55 ولا غير ذلك . 

وس" ا عن زيارة القبور ولا : أنه لا کان منشاً عبادة 
الأصنام من جهة القبور في قوم نوح. نبى رسول الل كك 
أصحابه في صدر الإسلام عن زيارتها سدًا لذريعة الشرك, 
لكونهم حديثي عهد بشرك, ثم لما تمكن التوحيد في قلوههم 
أذن لهم في زيارتها, وعلّمهم كيفيتها تارة بفعله» وتارة بقوله 
کا اة اقا 

قال ابن الحاج في المدخل: لا يجوز الطواف حول 
الأضرحة. فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق» وكذا لم يشرع 
التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود. فا يفعله من لا علم 
عنده من الطواف بالقبر النبوي الشريف. ويتمسح به 
ويقبّله» ويلقون إليه مناديلهم وثيامهم يقصدون به التبرك. 
كل ذلك من البدع , لأن التبرك إن| هو بالاتباع لهء ل » وما 
كان سيب عبادة الجاهلية للأصنام الا من هذا الباب . 

ولهذا كره العلماء ‏ يرحمهم الله تعالى ‏ التمسح بجدار 
الكعبة. أو بجدران المسجد أو بالملصحف. إلى غير ذلك مما 
يتبرك به سدًا لهذا الباب ولمخالفة السنة. لأن صفة التعظيم 


_ عند قبر خیو البرية 


موقوفة على رسول الله » 25 , فکل ما عظمه رسول الله 
ية » نعظمه ونتبعه فيه » فتعظيم المصحف قراءته» وعمل ب 
فیه» لا تقبیله ولا القيام إليه كا يفعله بعضهم» وكذلك 
السجد تعظيمه الصلاة فيه» لا التمسح بجدرانه» وكذا 
النبي» والولي تعظيمه اتباعه. لا تقبیل یده وقدمه ولا 
التمسح به ؛ فالتعظیم بالاتباع لا بالابتداع . قال سليان بن 
حرب - ير حمه الله -: به اليد هي السجدة الصغرى؛ وعن 
ابن عبد البر_يرحمه الله يقال تقبيل اليد إحدى 
السجدتين» وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد 
أن يقبّلهاء وقال مه فإنه لم يفعل هذا من العرب الا ملوع 
ومن العجم إلا خضوع . والترك هو أصل العبادة» ولذا قطع 
عمر - رضي الله عنه - شجرة الرضوان التي بویع حتها رسول 
له یش نی امحديبية ؛ وقد ذکر آهل السیر: أن سبب عبادة 
الأوثان هذا التيرك . فخاف عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يتمادى 
اال غل تلك الفح فد فرد ال 

فال الإمام الشافعي - يرحه الله تعالى ‏ في الام : وأحبُ 
أن لا یزاد تراب من غبره وإنما أحبٌ أن يشخص على وجه 
الأرض شبراً آو نحوم, وأحبٌ أن لا يُبنى ولا يصّصء فإن 


ر 
أ لب وهو e:‏ 
لمشاهدات المعصو میه 
ال ى م ى ا نتب 


ذلك يشبه الزينة والخيلاء» وليس الموت 9 واحد منهیا 
ولم أر قبور المهاجرين والأنصار حضصة. وقد رأيت من الولاة 
من بهدم بمكة ما يبنى فيها على القبور, وإنما وجب الحدم ل 
في البناء من الزينة والخيلاء وإضاعة المال والتشبه بالجاهلية . 
وقد أفتى جمع من العلاء بهدم كل ما في قرافة مصر من 
الأبنية» منهم العلامة ابن حجر يرحمه الله تعالى -. إذ قال 

فا توب امبادرة هدم المساجد والقباب التي على 
القبور, ٍذ هي آأضر من مسجد الضران لأنپا امت 

معصية رسول الّه» یل لأنه نبى عن ذلك, وأمر, له 
هدم القبور المشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على 
قير ولا يصح وقفه ولا نذره. فينبغي لكل أحدهم هدم ذلك 
ما بخش منه مفسدة. 

ومن البدع النکرة الستور التي توضم عل الأضرحة 
ویتنافس فيهاء والشيلان التي توضع كالعامة على تابوت 
الاولیای والعلماء فإنه إسراف لغير غرض شرعي » وعبث 
وتضلیل البسطاء من العامت ولكن خدمة الأضرحة زين لهم 
الشيظان ذلك ليفتح هم بابًا من الارتزاق احخبیث فیومون 





و خيم البرية_ 


العوام أن بها من البركة» م مالا اط رد وا مالفا 
من الأمراض. فتهافت علیها البسطاء وهان عليهم بذل 
الأموال في الحصول على اليسير منهاء وكيف تحصل البركة 
وهذه الستور على ما عهدت, وبناء القبور على ما علمت. 
ورفعها وتزیینها علی ما سمعت. ومن البدع الشنيعة الحرمة 
الفاشیة. وقوف بعض الزائرین آمام القبر بغاية اخشوع 
واضعًا يديه على صدره كالمصلى» فهذا كله من البدع التي ۸ 
يشهد ها أصل ولا حال ولا أدب يقتضيه» وإذا لم يشرع ذلك 
بالنسبة لزیارة آشرف خلق الّه. علیه الصلاة والسلام 
ل ۲ 
آئمتهم . ولا شك آنهم قد أخذوا أكثر عقيدتهم وأعمالهم من 
الجوس وعبدة فان فتدبر . 

وفی الادة ۱۰۷ من کتاب آثر الدعوة الوهابية ج۱ ص ۷ ؟ 
أن الشیخ حمد بن عبد الوهاب النجدي قدم المدينة 
وصاحب الشيخ محمد حيات السندي وأخذ منه علوم جمة 
ومن جملتها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقف يوما على 
الحجرة النبوية ويكاد مرجل غيظه ينفجر مما يرى ويسمع من 
الاستغاثات برسول الله يليه ودعائه والضراعة إليه» فراه 


اقرخ كبرق راق يالك الول ی فلا راه 
الشيخ محمد بادر بسواله ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فقال 
السنديٌ في الحال فورًا : إن هؤلاء متبر ماهم فيه» وباطل ما 
ا 

وفي الروضة الندية ج٠‏ ص١۱۸‏ : ويحرم زخرفة المساجد 
لأن المقصود من بناء الساجد آن یکن الناس من الحر والرد» 
وتزيينه پشغل القلوب عن الاقبال علی الطاعة؛ ویذهب 
الخشوع الذي هو روح العبادة. قال المهدي في البحر: ان 
تزيين الحرمين لم يكن برأى ذي حل ولا عقد» ولا سکوت 
رضا أي من العلماء. وإنما فعله أهل الدول الجحبابرة من غير 
مؤاذنة من أهل العلم» وهذا كلام حسن؛ والناس أحدثوا 

من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا يُنكره أحد» وسكت 
I‏ بل قام في وجه باطلهم جماعة من علاء 
الاخرق ودعوی أنه بدعة حسنة باطلة للحديث الصحيح : 
(من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد»(). ودعوى أنه 


(۱) مسلم (۱۳۳/۳) ۱۷۱۸ ی الاقضية باب رد الاقضية الباطلة ورد 
حدئات الأمور من حدیث القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا. 


فان _ عند قبر ذیو البرية 
مرغب ال السجد فاسدق ون اه داعم ال السجد ومرغنا 
إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك 
النقوش والزخرفة . فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة 
الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع. وإلا 
الانبجانية الق بعث ا إلى آي جهم وهتکه الستور التي 
فیها النقوش . 

اعلم أن تقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك 7 توقع أهل 
العلم في المسالك الضيقة فيتكلّفون في ذلك من الحجج 
الواهية مالا يتفق إلا على مهيمة» الخ. [شوكاني والفتح 
الربان] . 





أ ۳4 ا مايا ۱ . ۰ 
لمشاهدات مبه 
EEE TERT RTE‏ سس 
ا ك E‏ 


6 قصة الزاهدين الصوفيين المغربين 
النتصرانیین ¿ المجاورين فى المدينة الطيبة بقصد 
محو دين الاسلام 


إن قد بينت في أوائل كتابي [مفتاح الجنة لا إله إلا الله ] 
سبب دخول الشركيّات؛ والضلالات فیا بین هل 
الاسلام . وغالب سببها ترائي آعداء الدین للمسلمین 
بصورة العلاء» والزهاد والعباد. فمن جلتها ما ذکه 
السمهودي نی وفاء الوفاء ج۱ ص411 أن في عهد الملك 
العادل نور الذين الشهيد في عام ۷ هجري. وقع آمر 
عظیم . وذلك أن الملك المذكور رأى النبي» كد في نومه 
٠‏ وهويشير إلى رجلين أشقرين» ويقول: أنقذوني من هلذين, 
فاستيقظ فزعاء ثم توضأ وصلى ونام فرأى المنام بعینه 
فاستیقظ وتوضاً وصلى » ونام فراه آیضا مرة ثالغة فاستیقظ 
وكان له وزير من الصا حين يُقال له جمال الدین الوصلی فطلبه 


۳ له القصةء فقال له : :اج ال الآن ن بل ۱ الدينة او 
واكتم ما رأيت. فتجهز حالاً. وخرج على رواحل خفيفة في 
عشرین نفرا مع الوزير ومال كثير فقدم المدينة في ستة عشر 
یوما. وحینا وصل صل في الروضة وزار وأمر بجمع أهل 
الدينة لتوزیم الصَدقات علیهم فحضروا کلهم والسلطان 
يتأمّلهم ليجد من في الصفة التي آراها النبي کل له فدا 
م يجد من فيه تلك الصفة يعطيه ويأمره بالانصراف إلى أن 
انفض الناس فقال السلطان: هل بقي أحد؟ فقالوا: لم 
یق احد لا رجلین مغربیین لا یتناولان من أحد شیثا» وهما 
صاگان غنیان يكثران الصدقة على المحاويج فانشرح 
صدره وقال علي بها فأتي بها فرآهما الرجلین اللذین آشار 
النبى. كيه إليهما| بقوله : أنقذني منه|. فقال: من أين أنت)؟ 
فقالا : من بلاد المغرب جتنا حاجین؛ فاخترنا المجاورة عند 
رسول الله لا فقال أصدقاني» فصم| عی ذلك. فقال 
أين منزله] فأخير بأنهها في رباط بقرب الحجرة الشريفة, 
فاسکه| وحضر ال منزفیا فرأی فیه مالا کثبر وختمتين 
وكتبا في الرقائق » ول ير فيه شیئا غیر ذلك. وأئنی علیهیا أهل 
المدينة بخير كثير. وقالوا: إنمما صائان الده وملازمان 


المشاهدات المعصو مية نی 
الصلوات في الروضة الشريفة ؛ وزيارة ۳۳ َيه > وزيارة 
البقيع كل يوم بكرة ؛ وزيارة قباء كل سبت, ولا يردّان سائلا 
قط بحيث سدًا خلّة آهل الدينة في هذا العام الجدب 
ففتش السلطان البیت ورفع حصیرا فرأی سردابا محفورا 
پنتهی إلى صوب احجرة الشريفة فارتاعت الناس لذلك 
وقال السلطان ماهذا؟ أصدقانی حالکیا وضر) ضربا 
شدیدّا. فاعترفا بأمما نصرانيان جاءا للتحيل في أمر عظيم 
خيلته له| أنفسه) الخبيثة. وتوهما أن يمكنبه) الله منه. وهو 
الوصول إلى الحناب الشريف. ويفعلا به ما زينه لما إبليس 

في النقل وما يترتب عليه. وصارا يحفران ليا ولکل ما 
حفظة جلد عل زي الغاربة والذي بجتمم من التراب مجعللانه 
في محفظته| وخرجان لاظهار زيارة البقیم فیلقیانه بین القبور, 
فلا قربا من احجرة الشريفة قدم السلطان صبيحة تلك 
اللیلت واتفق امساکه واعترافها فأمر السلطان بقطع 
رقاب فقتلا حالا هناك . 

َه آمر السلطان باحضار رصاص کثس وحفر خندقا 
عميقًا إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلها وأذيب ذلك 


نس عند قبر خیر البرية 
الرصاص ومليء به الخندق» فصار حول الحجرة الشريفة 
يورا ركبا ها إل الای وکذا ذکر القصة زین الذين المراغي 
في كتابه [نصيحة أولى الألباب في منع استخدام النصارى 
كتاب] . [وكذا ذكرها جمال المطري في تاريخه. وحاصله أن 
الملك نور الدين محمود بن زنكي بن اق سنقر قد أتى بخدمة 
عالية فجزاه الله خيراء ومنزل الرجلين الأشقرين كان في 
ناحية قبلة حجرة النبی » ی من خارج السجد. کذا ذکره 
ی الذُرر السنية فی الأجوبة النجدية ج۲ ص۰۹ . ونقل 
ابن عذرة في كتابه : تأسی آهل الایمان: آن الذي آرسل من 
ينبش قبر النبي» كل إنما هو الحاكم بأمر الله العبيدي 
- عليه لعنة الله لينقله إلى مصر حتى يشد الناس رحالهم 
إلى مصرء فيكون له شأن. الخ . 

قال محمد سلطان المعصومى ‏ عصمه الله تعالى -: هذا 
افيا انلقن عليه فا شان اه الساألت وإذا أردت 
التفصيل فيطول البحث جدًا . 

وحيث إن القطرة تدل على البحر. اقتصرت على هذا 
القدر» والله هو الوفق هدي من يشاءء ويُضل من يشاء. 
وهو آعلم بالهتدین . 


المشاهدات المعصو مية 


فنسأله ‏ تعالى ‏ أن يوفقنا لفهم کتابه والتمسك به 
وبسنة رسوله محمد بيه ویثبتنا علیه بمن وفضله. 
وإحسانه» ويرزقنا حسن ال ختام . 

واخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام 
على المرسلين, والحمد لله رت العالمين. 

وكان ذلك في ١855/0/٠١‏ ه في المدينة الطيبة» وأما 
تبییضهن ففي مکه الکرمت فالحمد لله رب العالمين . 
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